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محمد بن على بن جميل الطري 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة على سيدنا محمد رسول الله حاتم المرسلين» والسلام عليه وعلى عباد 
الله الصالحين» أما بعد: 


فلا يخفى على كل مسلم أهمية العقيدة الصحيحة وعظم شأفاء وكثرة عوائدها وفوائدها على المؤمن 
في الدنيا والآخرة» فكل خير في الدنيا والآخرة متوقف على تحقيق الإيمان الصحيح بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر حيره وشره» فهذه الأصول الستة هي أ ركان الإيمان» والإبمان لما 
هي العقيدة السليمة ال آمن ما الصحابة وكل من اتبع سبيلهم وجانب البدع ال أحدثت من 
بعدهم» وهذا الإيمان الصحيح هو أجل المطالب» وأهم المقاصد» وأنبل الأهداف» وبه يحيا العبد حياة 
طيبة سعيدة» وينجو من المكاره والشرور والشدائد» وينال ثواب الآخرة ونعيمها المقيم وخيرها الدائم 
المستمر الذي لا يحول ولا يزول» قال تعالى: 8 من عمل صالخا مِنْ ذكر أو ألْتّى وهو مُؤْمِنٌ فَلنَحييئهُ 
حا ية ولََجْرِينهُمْ أَحْرَهُمْ باحس ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [النحل: 97]. 

ولذا أكثر أهل العلم قديما وحديثا من التصنيف في بيان العقيدة الصحيحة» وأحببت أن اشا ركهم في 
هذا الخير بهذا الكتاب الذي انتقيت فيه مائة مسألة من أهم مسائل العقيدة» وأسميته الرياحين اليمانية» 
واستفدت كثيرا من الرسالة الشامية للشيخ عبد العزيز الطريفي وفقه الله» ومن الشرح الذي شاركت 


في إعداده» وغير ذلك من الكتب المفيدة» وأسأل الله أن يبارك في هذا الكتاب وينفع به كل من قرأه. 


غنعاء = البعن 
1 غرم 1435ه الموافق 2013/11/24م 


ا مسألة الأولى: الإسلام هو الدين الأوحد الذي رضيه الله لعباده ولا يرضى لهم سواهء قال الله تعالى: 
لإ ايوم أكمَلت لَكُمْ ديتكم وأتْمَمت عَلَيَكُمْ نخمتي وَرَضِيت لَكُمْ الْإِسلَامَ ديا [المائدة:3] قال ابن 
كثير رهه الله في تفسيره (26/3): " هذه أكبر نعم الله» عز وجلء على هذه الأمة حيث أكمل 
تعالى لهم دینهم» فلا يحتاحون إلى دين غيره» ولا إلى نبي غير نبیهم» صلوات الله وسلامه عليه؛ وهمذا 
جعله الله حاتم الأنبياء» وبعثه إلى الإنس والجن» فلا حلال إلا ما أحله» ولا حرام إلا ما حرمه ولا 
دين إلا ما شرعه» وکل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا حلف» كما قال تعالى: # 
وَكَمّتْ كَلِمَتُْ رَبّكَ صدقا وَعَدْنَا 4 [الأنعام: 115] أي: صدقا في الأحبار» وعدلا في الأوامر 
والنواهيء فلما أكمل الدين لمم تمت النعمة عليهم؛ ولهذا قال تعالى 88 الوم أَكْمَلْتُ لَكُمْ ويك 
وََْمَمْت عَليْكم نعْمتي وَرَضِيت لَكُمْ الِْسْلَام ديا 4 أي: فارضوه أنتم لأنفسكم» فإنه الدين الذي 


رضيه الله وأحبه وبعث به أفضل رسله الكرام» وأنزل به أشرف كتبه". 


وقال الله سبحانه: إن الدّينَ عِنْدَ الله الإِسْلَامُ) [آل عمران:19] قال ابن كثير رحمه الله في تفسير 
هذه الآية (25/2): " إخحبار من الله تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام» وهو اتباع 
الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين» حى ختموا محمد صلى الله عليه وسلم الذي سد جميع 
الطرق إليه إلا من جهة محمد صلى الله عليه وسلم فمن لقي الله بعد بعثته محمدا صلى الله عليه وسلم 
بدين على غير شريعته» فليس عتقبل كما قال تعالى: «ِإوَمَنْ كغ غَيْرَ الإسلام دِينًا فلن قبل مه وَهُوَ 


في الْآحِرَةٍ مِنَّ الْحَاسِرِينَ [آل عمران:85] " . 


رَسُول إلا وجي ليه َه ا إِلَهَ | اا فا فَاعْبدُونٍ؟ [الأنبياء:25] قال القرطبي في تفسيره (280/11 ): 
" أي قلنا للجميع: لا إله إلا الله فأدلة العقل شاهدة أنه لا شريك له» والنقل عن جميع الأنبياء 
موحود» والدليل إما معقول وإما منقول. وقال قتادة: لم يرسل نبي إلا بالتوحيد» والشرائع مختلفة في 
التوراة والإنيل والقرآن» وكل ذلك على الإخلاص والتوحيد " 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه التدمرية ص168:"هذا الدين هو دين الإسلام» الذي لا يقبل 
الله ا ا فإن جميع الأنبياء على دين الإسلام» قال تعالى عن 
نوح: : #وائل عليه با وح إذ قال لِقوْمهِ يا قوم إن كان كبر عَليكم مقامي وتذكيري بآيات الله 


فعلَى الله تَوَكُلْت فَأَجْمِعُوا أمركم وش رکاء كم ثم لا يكن أمركم عَلَيْكُمْ غمّة نم افضُوا إلى ولا 
ظِرون * فان وشم فما سام من أخر ن ري إلا عَلَى اللو وأورات أن أكون مِنَ ملين » 
وقال عن إبراهيم: ومن يغب عن مُلَةِ إِْرَاهِيم إلا من سَفِة تسه وقد اصطفيَاه في الدنيًا وَِنّهُ في 
الآعرَة لَمِنَ الصالِحِينَ * إِذْ قال له رب ألم قال ألمت لِرَبّ الْعَالَمِينَ * وَوَصَّى بها إيرَاهِيمُ بيه 
يَْقَوبُ يا َي إن الله امْطَفَى لَكُمْ الذي فلا مون إلا وشم مون » وقال عن موسى: 
لوَقَالَ مُوسّى یا قَوْم إن کُم آمَسْم باللّهِ عليه توَكلوا إن كسم ملين » وقال في حبر المسيح: 
#وَإذ أَوْحَيِتْ إلى الْحَوَاريينَ أن آمنُوا بي وَبرَسُولِي قالوا آنا واشهد بأننا مُسْلِمُونَ؛ه » وقال فيمن 
تقدم من الأنبياء: لِيَحْكُمْ بها اليو كر ليد اطق ا مقس الس لاست 
رب ني طلست تفسي وَأَسسلَسْت مَعَ لمان لِه رب لمن " انتهى 


وكتب أهل الكتاب ناطقة بأن الله واحد أزلي أبدي لا يموت. قادر يفعل ما يشاء ليس كمثله شىء 
لا في ذاته ولا في صفاته, وشواهد ذلك من كتبهم كثيرة كما في سفر التثنية (35/4) و (4/6) 
الخروج (5-3/20). وف التوراة أنه لو دعا بي إلى عبادة غير الله يُقتل هذا الداعي وإن كان ذا 
معجزات عظيمة كما في سفر التثنية (5-1/13). 

وأقوال المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام المذكورة في الأناحيل وتدل على التوحيد كثيرة منها 

في إنخيل يوحنا (3/17): " وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك, ويسوع 
المسيح الذي أرسلته ". 

وفي إنخيل مرقس (29/12): " الرفية الما رپوا , 


وهذا يطابق ما حكى الله في القرآن الكريم عن عيسى بن مرم عليه الصلاة والسلام:«إمًا قلت لَهُمْ ! 


ما مني ب به أن ادوا الل 21 ور ک4 |المائدة:117]. 


ا مسألة الثالثة: دين الأنبياء متفق في الأصول ومختلف في بعض الفروع كما قال الله سبحانه: « لکل 
حَعَلَنَا مِنْكُمْ شِرْعَةَ وَمِنْهَاحَاك [المائدة:48 ] قال ابن حرير الطبري في تفسيره (384/10- 
5 لكل قوم منكم جعلنا طریقا إلى الحق يؤمّهء وسبيلا واضحًا يعمل به. قال قنادة: قوله :" 
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا" يقول: سبيلا وسنّة. والسنن مختلفة: للتوراة شريعة» وللإنخيل 
ريدة دولل ان O‏ انها عا يشا وض N‏ يع ون ينعة فسن فيه 
ولكن الدين الواحد الذي لا يقبل غيره: التوحيد والإحلاص لله» الذي جاءت به الرسل. وعن علي 
قال: الإعان منذ بَعث الله تعالى ذكره آدم صلى الله عليه وسلم: شهادة أن لا إل إلا شه و الاق ار عا 


جاء من عند الله لكل قوم ما جاءهم من شرعة أو منهاج " انتهى مختصرا. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم (580/2): " لم يشرع الله لبي مسن 
الأنبياء آن يك غير الله البعةه قال تغالى: شرع كم مِنَ الدّين ما وَصّى به وا وَالْذِي أَوْحَينَا ليك 
رمَا وَصِيْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أن أَقِيمُوا الدينَ ولا تفقوا فيه كبر على امش ركن مَا 
تدع تدَعْوَهُم ليد [الشورى: 13] » فأمر الرسل أن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه» وقال تعالى: يا يه 
الرس _كلوا من الطيبات وَاعْمَلُوا صَاِحًا إّي بمَا تَعْملُونَ عَلِيمٌ * وإن هده أمتَكُمْ امه وَاحِدَةَ وَأنا 
كه فَاتّقَونِ»4 [المؤمنون: 51 - 52] » وقال تعالى: فاق وَحْهَّك لِلدّينِ حَنِيمًا فِطرتَ الله الي 
فَطَرَ الاس عَلَيْهًا ا ديل للق الله ذلك الین اليم وَلَكِنّ أَكثرَ الئاس دا يَحْلَمُونَ* منيبين إلَيْهِ وَأنقَوةُ 
O Ty‏ من لمش رين * می الْذِينَ رفوا ِينّهُمْ وَكَانُوا عا كل حب يما لَدَيِهمْ 
فر حون [الروم: 30 - 32] "انتهى 
وقال أيضا (379-378/2): " أصل الدين الذي هو دين الإسلام واحد» وإنما تنوعت الشرائع؛ قال 
البي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد» «الأنبياء إحوة 
لعلات» «وأنا أولى الناس بابن مريم» فإنه ليس بيئ وبينه نبي» فدينهم واحد» وهو عبادة الله وحده 
لا شريك له» وهو يعبد في كل وقت ,با أمر به في ذلك الوقت» وذلك هو دين الإسلام في ذلك 
الوقت. وتنوع الشرائع في الناسخ والمنسوخ من المشروع كتنوع الشريعة الواحدة» فكما أن دين 
الإسلام الذي بعث الله به حمدا صلى الله عليه وسلم هو دين واحد» مع أنه قد كان في وقت يحب 


استقبال ست امقس ل الصلاة كما آمر المسلمون بذلك بعد الهجرة ببضعة عشر شهراء وبعد ذلك 


يجب استقبال الكعبة» ورم امال الصخرة فالدين واحد وإن تنورعت القبلة في وقتين من أوقاته» 
فهكذا شرع الله تعالى لبي إسرائيل السبت» ثم نسخ ذلك وشرع الجمعة» فكان الاحتماع يوم السبت 
عن شريعة موسى قبل النسخ لم يكن مسلماء ومن لم يدحل في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بعد 


النسخ لم يكن مسلما " انتهى. 


ا مسألة الرابعة: الأصول لا تتغير في جميع الشرائع وإنما تتغير بعض الفروع بحسب الحكمة والمصلحة: 
وف سخ الأحكام حِكَمٌ ومصالح كثيرة نظراً إلى حال المكلفين والزمان والمكان» وسواء ظهرت لنا 
المصلحة أو لم تظهر فإن الله هو الحكيم العليم. 

والشرائع الكلية لا تتغير بتغير الأزمنة كعبادة الله وحده والإبمان بالله ورسله وكتبه وملائكته واليوم 
الآخر والقدر خيره وشره» والأمر بالصدق والعدل والإحسان وغير ذلك من الفضائلء وتحريم 
الكذب والظلم والبغي وعقوق الوالدين وغير ذلك من الرذائل» فهذه الأصول والفروع متفقة في 
جميع الشرائع» ومن أحكام التوراة الي ل تُنسّخ: حرمة القتل والزنا والسرقة وحرمة نكاح الأمهات 
والبنات والعمات والخالات وغير ذلك من الأحكام الكثيرة الي أقرتما شريعة محمد صلى الله عليه 
وسلم» وكذا بعض أحكام الإنحيل لم تُنسّخ مثل ما وقع في الباب الثاني عشر من إنحيل مرقس هكذا: 
" (29) فقال له عيسى وهو يحاوره: إن أول الأحكام قوله: استمع يا إسرائيل فإن الرب إلهنا رب 
واحد (30) وأن تحب الرب إلحك بقلبك كله وروحك كلها وإدراكك كله وقواك كلها, هذا هو 
الحكم الأول (31) والثان مثله وهو أن تحب جارك كنفسك» وليس حكم آخر أكبر من هذين ". 


وإنما تتغير بعض الفروع بحسب الحكمة والمصلحة كما حرم الله على بي إسرائيل بتعض الطييات 
عقوبة لهم وابتلاء ثم نسخ الله تحريعها بشريعة عبس رحة وابعلاة قال الله«سبحائة: « فبظلم يِن 
لين ادوا حَرَمْنَا عََيْهِم طيباتٍ أجلت لَهُمْ 4 [النساء:160]؛ وقال سبحانه وتعالى: لإوَعَلَى الْذِينَ 
ادوا حَرَسنَا كل ِي ظفر ومن ابقر ولعم حَرَمْنَا عَلَيْهُمْ شحُومَهُما إا ما حَمَلَت ظُهُورُهُمَا أو 
الْحَوَايَا أو ما الط بعَظم ذَلِكَ جَرَيْئاهُمْ يَْيهمْ وَِنَا َصَادقون ‏ [الأنعام:146]» وقال تعالى: 

وَعَلَى الّذِينَ مَادُوا حَرَمْنَا ما قَصّطنا عَلَيِكَ مِنْ قبل وما ظَلَسَْاهُمْ وَلَكِنْ كَانوا أَلْفسَهُمْ يَظْلِمُونَ ) 


[النحل:118]» وقال الله حاكيا عن عيسى عليه الصلاة والسلام أنه قال لبي إسرائيل:#إومُصدقا لِم 


رق عر بير 


دن يدق من الّورَاٍ ولحل لَكُمْ بَعْض الذي حرم عَليكم و تكم باية مِنْ ربكم فاقوا الله وأَطِبعُونِ 
4 آل عبرا :0] » وقال الله سبحانه:فإوَإِذ قال عِيسى ابن مریم يا ب: بني إسنرائيل إِنْي رَسُولَ اله 


يكم مُصدقا لِمَا بيْنَ يدي مِنَ الور ودر برسول ياي مِنْ بَعْدِي e‏ أَحْمَّدُ فلا حَاعهم 


ا OT‏ مبين [الصف:6]. 


وفي إنجيل يوحنا(13-12/16) أن عيسى عليه السلام قال: " إن لي أمورا كثيرة أيضاً لأقول لكم, 
ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن, وأما م جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق ". 


وهذه بشارة من عيسى بمحمد صلى الله عليه وسلم» وتصريح من عيسى بأن البي الآ بعده سيأنٍ 


بشريعة جديدة م يأت بها عيسى» وأنُا حق عليهم أن يتبعوها. 


وبعض العبادات شرعها الله على جميع الأمم لأهميتها وكثرة فوائدها لكن تختلف كيفياتها وأحكامها 
من شريعة إلى أحرى مثل الصلاة والزكاة والصيام؛ قال الله سبحانه: وما فرق الِْينَ ووا الكتاب 
إلا مِنْ بَحْدِ ما حاءنهم البينة * وما مروا إلا لِيَعْدُوا الله مُحمْلِصِينَ أ ل ل 
ويوا الرَّكَاة وَذَلِكَ دين يم4 [البينة:5-4] وقال: 99 يَا يها الّذِينَ آمَنُوا كب عَلَيْكُم الصّيَّام 
كما كتب عَلَى الْذِينَ من فلكم لَعلكم تقون 4 [البقرة:183]. 
ل 
من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « بعثت بالحنيفية السمحة» »› 
قال اه يفا نيه : © يسرك لليسْرَى» [الأعلى: 8 ] وقال لأمة نبيه محمد صلى الله عليه سلم: 
0 ما يُرِيدُ الله لعل عَلَيكُمْ مِنْ حرج وکر ) رل ا نعْمتَهُ عَليْكُمْ لَعلكمْ تشكرون »4 
[المائدة:6]» وقال سبحانه: [ وما حَعَل عَلَيَكُمْ في الدذّينِ مِنْ حرج 4 [ الحج:78]. 


ا مسألة ا خامسة: الشرائع السابقة دخلها التبديل والتحريف قال الله تعالى: ل وإن مهم لفريقا يوون 
سهم بالكتاب لِتَحْسبُوهُ ِن لكاب وَمَا ُو مِنَ الكتاب ويقولون هُوَ مِنْ عند الله وما هُوَ ِن عند 
الله وَيُقولون عَلَى الله الكَذِب وَهُمْ يَعْلَمُونَ؛» [آل عمران:78 ]» وقال سبحانه وتعالى: 99 مِنَ الَذِينَ 


هَادُوا رفون الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِِ 4 [النساء:46] . 


والناظر في كتب أهل الكتاب يجد احتلافات كثيرة حدا, ولو كانت هذه الكتب من عند الله لما وُحد 
فيها أي حلاف؛ لأن الله حق ولا يقول إلا الحق وهو علام الغيوب لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا 
قي السماء. 


فمن هذه الاحتلافات: 


1- في سفر صموئيل الثاني الآية التاسعة من الباب الرابع والعشرين: " وكان عدد بي إسرائيل 
(800) رحل بطل يضرب بالسيف, ورجال يهوذا عدقم (500) ألف رجحل مقاتلة ". 

وي الاية الخامسة من الباب الحادي والعشرين من السفر الأول من أخبار الأيام هكذا: 0 وكان عدد 
كل إسرائيل ألف ألف ومائة ألف رجل جاذب سيف, ويهوذا (470) ألف رجحل مقاتلة "!! 

ت في الآية الثالثة عشرة من الباب الرابع وا لعشرين من سفر صموئيل الثابي: 0 وأتى جاد إل 
داود وأخبره قائلا: E Ee‏ 


وفي الآية الثانية عشرة من الباب الحادي والعشرين من السفر الأول من أخبار الأيام هكذا: " إما 


تللذلة سو جرع ا 


وقد أقر مفسروهم أن الأول غلط!! 

3- الآية السادسة والعشرون من الباب الثامن من سفر الملوك الثان: " وكان قد أتى على أحزيا 
اثنان وعشرون سنة إذ مَلْكَ ". 

سنة كان أحزيا "!! 


4- بين الآية الثامنة من الباب الثالث والعشرين من سفر صموئيل الثاني والآية الحادية عشرة من 
الباب الحادي عشر من السفر الأول من أخبار الأيام احتلاف واضح, قال آدم كلارك في ذيل شرح 


عبارة صموئيل: قال الدكتور كن كات: إن في هذه الآية ثلاث تحريفات جسيمة اه !!! 


5- بين الآية الحادية والثلاثين من الباب الثاني عشر من سفر صموئيل الثاني, والآية الثالثة من 
الباب العشرين من السفر الأول من أخبار الأيام احتلاف واضح أيضا, قال هورن في املد الأول من 
تفسيره: إن عبارة سفر صموئيل صحيحة فلتجعل عبارة سفر أخبار الأيام مثلها. اه. 

فعنده غيارة سف حبار الأيام غلط, وانظر كيف أمر بالإصلاح والتحريف!! 

والعجيب أن مترجم الترجمة العربية المطبوعة سنة 1844م جعل عبارة سفر صموئيل مثل عبارة 
سفر أخبار الأيام الى غلطها هورن!! وكذلك في طبعة سنة 1865م !! فالتحريف سجية أهل 
الكتاب من قدليم الزمان؛ ولذا لا يجوز قراءة كتبهم إلا لمن يريد الرد عليهم وبيان تحريف كتبهم! 
6- من قابل بيان نسب المسيح عليه الصلاة والسلام الذي في إنحيل متى بالبيان الذي في إنحيل 


لوقا يجد ستة احتلافات منها: 


سليمان بن داود. 


وفي ا 5 بين المسيح وداود ستة وعشرول اء وي إخيل لوقا بين المسيح وداود واحد و أريعون 


وقد تحير علماء النصارى من هذا الاختلاف الواضح الفاضح, واعترف جماعة من الحققين منهم مثل 
أكهارن وكيسر وهيس وديوت ووينر وفرش وغيرهم من المفسرين المشهورين بأن هذا احتلاف 
معنوي وليس لفظيا, وآدم كلارك نقل في ذيل شرح الباب الثالث من إبحيل لوقا عن مستر هارمرسي 
ص 408 من الحلد الخامس قوله: كانت أوراق النسب تحفظ في اليهود حفظا جيدا, ويعلم كل ذي 


علم أن مى ولوقا احتلفا في بيان نسب الرب احتلافا تحير فيه الحققون من القدماء والمتأحرين!! 


وتعالى عما يقولون علوا كبيراء وقي كتبهم التصريح بأنه ابن الإنسان في مواضع كثيرة كما في إبح 
0 فك 


مي (20/8). (6/9)؛ (13/16» (9/17» (11/18» :228/19 :20 /18» 27/24). 
(24/26)» فما أضل النصارى!! 


ا مسألة السادسة: رسالة البي محمد صلى الله عليه وسلم ضرورية لبيان دين الله الحق الذي ضاع وتغير 
ودل ورف قال الله سبيحانه: ل َم يكن الّْذِينَ كفرُوا ين ُهل الكتاب والْمُ ركن مُنْفَكينَ حى 
أيهم اة * رَسُول من الله نلو صحفا مُطَهرَةَ * فيها كب قَيّمَة * وما فرق الّذِينَ ووا الاب 
إا مِنْ بَعْدِ ما حَاءلهُم البينة 4 [ البينة:4-1] وقال سبحانه: 9 إن الدّينَ عِنْدَ اللي الاس لام وَمَا 
املف لين أوُوا الكتاب إلا مِنْ بَعْدِ مَا حَاعهُم الْعِلم بغيا بيهم وَمَنْ يكفر بايات الله فإن الله 
سَرِيعُ الْحِسَاب [آل عمران:19]ء ولا يليق بحكمة أرحم الراحمين أن يترك الناس قي الضلال ولا 
يرسل إليهم رسولا يبين لهم الحق من الباطل» قال الله سبحانه: إن عَليتا للْهُدَى 4 [الليل:12] قال 
القرطبي في تفسيره (86/20):" أي إن علينا أن نبين طريق الهدى من طريق الضلالة". 


وقد جعل الله أمة محمد خير أمة أخرجت للناس» فهم يوفون سبعين أمة هم خيرها وأكرمها على الله 
من جميع الأحناس» هداهم الله بكتابه ورسوله لما اختلفوا فيه من الحق قبلهم» وجعلهم وسطا عدلا 
خياراء فهم وسط في توحيد الله وأسمائه وصفاته» وف الإيمان برسله» وكتبه» وشرائع دينه من الأمر, 
والنهي» والحلال» والحرام» فأمرهم بالمعروف» وفاهم عن المنكر» وأحل لمم الطيبات» وحرم عليهم 
الخبائث» و لم يحرم عليهم شيئا من الطيبات كما حرم على اليهود الإبل والشحوم» ولم يحل لهم شيئا 
من الخبائث كما استحلت النصارى الخزير. 


ولم يضيّق عليهم باب الطهارة والتحاسة كما خن غلل البهوة: وقد كان اليهود لا يرون إزالة 
النجاسة بالماء» بل إذا أصاب ثوب أحدهم بحاسة قرضه بالمقراض» ولم يرفع عنهم طهارة الحدث 
والخبث كما رفعته النصارى» فلا يوجبون الطهارة من الحنابة ولا الوضوء للصلاة. ولا يجننبول 


النجاسة في الصلاة» بل ليس عندهم شيء بحس يحرم أكله أو تحرم الصلاة معه! 


واليهود يبالغون في طهارة أبدافهم مع بث قلوهم, والنصارى يدّعون أنهم يطهرون قلوهم مع نحاسة 
أبدام» والمسلمون يطهرون أبدائهم وقلويهم جيعا. 
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واليهود إذا حاضت عندهم المرأة لا يؤاكلوماء ولا یشار بو اء ولا يعدو ل معها 2 بيت واحد» 


والنصارى لا يحرمون وطء الحائض» والمسلمون يصنعون معها كل شيء إلا الجماع. 


وكذلك المسلمون وسط في الشريعة : فلم يححدوا شرع الله الناسخ لأحل شرعه المنسوخ كما 
فعلت اليهود» حيث م يؤمن اليهود بشرعة عيسى الذي جاء بنسخ بعض أحكام التوراة» ثم لم يؤمنوا 
محمد الذي نسخ الله بشريعته التوراة والإنجيل» ولا غيّروا شيئا من شرعه الحكم» ولا ابتدعوا شرعا 
م يأذن به الله كما فعلت النصارى» وذلك أن دين النصارى الباطل إنما هو دين مبتدع؛ ابتدعوه بعد 
المسيح عليه السلام» وغيروا به دين المسيح, ثم لما بعث الله حمدا صلى الله عليه وسلم كفروا به فصار 
كفرهم وضلالهم من هذين الوجهين: تبديل دين عيسى» وتكذيب الرسول محمد» كما كان كفر 
اليهود بتبديلهم أحكام التوراة قبل مبعث المسيح, ثم تكذيبهم المسيح عليه السلام. 


والمسلمون م يجعلوا الخالق سبحانه متصفا بخصائص المحلوق» و نقائصه» ومعايبه من الفقر» والبخحلء» 
كفعل النصارى حيث عبدوا عيسى عليه الصلاة والسلام. 


والمسلمون لم يستكبروا عن عبادة الله كفعل اليهود» ولا أشركوا بعبادته أحدا كفعل النصارى. 


وكذلك هم وسط في المسيح» فاليهود يقولون: هو ساحر وكذاب وابن زنا ونحن قتلناه» والنصارى 
يقولون: هو إله وثالث ثلاثة وابن الله وقد قتل وصّلِب ثم ارتفع إلى السماء ونحن نعبده» والمسلمون 
يقولوك: هو عبد الله ورسوله» وهو غيسى ابن مرم حلفه الله بلا أب ليجعله للناس آية» وأيدة 
بالمعجزات العظيمة» فلما كذبه اليهود وأرادوا قتله بحاه الله منهم ورفعه إلى السماءء قال الله 
تعالى: وما قَتلُوهُ وَمَا صَلُوهُ وکن شه لهم ون اين افوا فيه لهي شلك ينه ما لَهُمْ به ِن عم 


ن ن 
2 


إلا باع الط وما قتَلوةُ يَقِيَا * بل رَقَعَهُ الله إَِيْهِ وكان اللَّهُ عَزِيرًا حكيمًا [النساء:158-157]. 


الأنبياء والصالحين واتخذوا أحبارهم ورهبافهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم» والمسلمون اعتدلوا 


فامنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله» ولم يفرقوا بين أحد من رسله» وامنوا بمجميع النبيين» وبكل كتاب 
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أنزله ا فلم يكذبوا الأنبياء ولا سبوهم ولا غلوا فيهم ولا عبدوهم» وكذلك أهل العلم والدين لا 


عبادات ولا أحلاق حسنة» والمسلمون جمعوا ب بين العلم النافع؛ والعمل الصالحء بين لکا والذكاء. 


والمسلمون لا يُجوّزون لأحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم كائنا من كان أن يُغْيّر شيعا من 
اتويعقو قاط لحان عاس ا a‏ اوبحي ها اسقط ولا bE‏ ريحي نيل اذل 
عندهم ما حلله الله ورسوله» والحرام ما حرم الله ورسوله» والدين ما شرعه الله ورسوله» وليست 
عقيدة المسلمين آراء مجامع ولا قرارات كنائس» بخلاف النصارى الذين ابتدعوا بعد المسيح بدعاً لم 
يشرعها المسيح عليه السلام» ولا نطق يما شيء من الأناحيل ولا كتب الأنبياء المتقدمة» مثل تعظيم 
الصليب واستحلال لحم الختزير وترك الختان وترك الطهارة من الحدث والخبث» فلا يوجبون غسل 
جنابة ولا وضوءاء فدين النصارى ليس هو دين عي عيسى» وهم يزعمون أن ما شرعه أكابرهم من الدين 


فإن المسيح ضيه لهمء ويصف لهم أكابرهم عقائد وشرائع ما أنزل الله كما من سلطان» كما وضع لهم 


الثلاثمائة وثمانية عشر من أحبارهم الذين كانوا في زمن الملك قسطنطين الأمانة الي اتفقوا عليهاء 
ولعنوا من خالفهاء وفيها أمور لم ينزل الله ما كتاباء بل تخالف ما أنزله الله من الكتب مع خالفت ها 
للعقل الصريح. 


ا مسألة السابعة: رسالة البي محمد صلى الله عليه وسلم عامة لجميع الخلق كما قال الله سبحانه: ل 
ون ِل رَحْمّة لِلْعَالَمِينَ4 [الأنبياء: 107]» وقال جل جلاله: 98 وما أَرْسَلَْاكَ 
بَشِيرًا وَذِيرًا وَلَكِنَّ أكثر الاس نا يَعْلَمُونَ 4 [سبأ: 28[ قال ابن كثير رمه الله في تفسيره 
(518/6): " يقول تعالى لعبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه: 9 وما أَرْسَلْنَاكَ إلا كافة 
ناس ۾ : أي: إلا إلى جميع الخلق من المكلفين» كقوله تعالى: ل قل يا يها الاس إنّي رَسُولَ اله 

م حَدِيعًا # [الأعراف: 8]]  »‏ تَبَارَكَ الذي نَرَلَ الفرقان عَلَى عَبْدِه ليكون لِلْعَالَمِينَ تذِيرًا 4 
[الفرقان: 1] . قال محمد بن كعب في قوله: [ وَمَا أَرْسَلَْاكَ إلا كافة لاس يعيي: إلى الاس 
عامة. وقال قتادة في هذه الآية: أرسل الله حمدا صلى الله عليه وسلم إلى العرب والعجم. وثبت في 
الصحيحين عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من 
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الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء فأيما رجحل من أميّ 
أدركته الصلاة فليصل. وأحلت لي الغنائم» وم تحل لأحد قبلي. وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث 
إلى قومه» وبعثت إلى الناس عامة » . وقي الصحيح أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: » 
بعثت إلى الأسود والأحمر » قال مجاهد: يعيئ: الجن والإنس. وقال غيره: يعي: العرب والعجم. 
والكل صحيح. " انتهى مختصرا 


ا مسألة الثامنة: كل من “مع بالبي محمد صلى الله عليه سلم ولم يؤمن به فهو كافر من أهل النار كما 


م سك مع سم 0 


قال الله سبحانه وتعالى: اقم کان على بي من ريه يلوه شَاهِدٌ مِنْهُ ومن قله كاب مُوسَى 


ددا ١‏ بن 


وَرَحْمَة وليك يُؤِْنُونَ به وس يَكْفرْ به مِنَ الأَحْرَابٍ فَالنَارٌ مَوْعِدُهُ فلا َك في مِريّة مه إِنّهُ الحق مِنْ 
رَبك وَلَكِنّ أكثر الئاس لا يوون [هود:17]» قال ابن كثير في تفسيره (012/4): " فمن كان 
على َة مِنْ رب يلوه شَاهِدٌ مه هو القرآنء بلغه حبريل إلى البي محمد صلى الله عليه وسلم 
وبلغه ابي محمد إلى أمته. ثم قال تعالى: [ وَمِنْ فَيِْهِ كاب مُوسَى # أي: ومن قبل هذا القرآن 
كناب وسو وکو ارا إِمَامَا وَرَحْمَةَ 4 أي: أنزل الله تعالى إلى تلك الأمة إماما هم» وقدوة 
يقتدون يماء ورحمة من الله كمم. فمن آمن يما حق الإيمان قاده ذلك إلى الإبمان بالقرآن؛ وهذا قال 
تعالى: «١‏ ولىك يُؤْمِنُونَ به 4 . ثم قال تعالى متوعدا لمن كذب بالقرآن أو بشيء منه: ل ومن يكف 
به مِنَ الأحْرّاب فالا مَوْعِدُهُ 4# أي: ومن كفر بالقرآن من سائر أهل الأرض مش ركيهم: أهل 
الكتاب وغيرهم» من سائر طوائف بي آدم على احتلاف ألوافهم وأشكاهم وأحناسهم» ممن بلغه 
القرآن» كما قال تعالى: «# لاذ رکم به ومن بغ 4 [الأنعام: 19] » وقال تعالى: « قل يَا يها الاس 
ا رَسُولَ الله يكم جَمِيعًا 4 [الأعراف: 158] . وقال تعالى: « وَمَنْ يَكْفرْ به ِن الأخراب 
فالنّارٌ مَوْعِدُهُ # وقي صحيح مسلم عن [أبي هريرة ] رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: « والذي نفسي بيده» لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني» ثم لا يؤمن بي 


إلا دحل النار » انتهى مختصرا. 


كال سيخالة وتال لم يكن الّْذِينَ كفروا من اهل الكتاب والْمُسْ رن مُنْفَكينَ ّى أيهم | لين 
#رشير ا مشاه اع SEE‏ * وَمَا مرق الّذِينَ أووا اكناب إلا مِنْ بَعْدٍ ما 


لل ِل لا لعن 31 الذي متها ق ا ی كاه 
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و sS‏ 00 - -- ه 2ه ص 2 ° ا م لق م 
وذلك دين القيمة * إن الذِينَ كفروا مِنْ أهل الكتاب والمشر كين في تار جهنم حَالِدِينَ فيها أولئك 
4 


هُم شر ابره [البينة:6-1]. 


ا مسألة التاسعة: القرآن الكريم محفوظ من التبديل والتحريف قال الله تعالى: إن ل 1 
َه لَحَافِظونَ): [الحجر:9], فأخبرنا الله أنه سيحفظ القرآن من التحريف والزيادة والنقصان فوقع 
كما رر فا قدر حك أن خرف شيا من ا اة الك إل هذ[ الر مار ل اة من ارول كل 
من كلماته, ولا حي حركة من حركات إعرابه, فقد كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يأتيه 
حبريل عليه السلام بالقرآن الكريم شيئاً بعد شىء لمدة ثلاثة وعشرين عاماً, فكان النبي عليه الصلاة 
والسلام يحفظ ما يسمعه من الك الكريم حبريل ولا ينساه, ثم يقرؤه على أصحابه ويأمرهم بكتابته, 
ويحفظه غيبا كثير منهم» ويسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤه في صلواته الجهرية يوميا, ويُعلم 
أصحابه آياته, ويعلم من حفظ منهم غيرهم, فلما مات البي صلى الله عليه وسلم وفق الله الصحابة 
فكتبوا القرآن الكريم في مصحف واحد, وكان حفاظه حينئذ كثيرين ويحفظونه بإتقان, ويستطيع 
كثير منهم أن يليه من أوله إلى آحره غيباً, ولكنهم لشدة تحريهم احتهدوا أن لا يكتبوا شيا مسن 
القرآن إلا من تلك المكتوبات الى كتبت بين يدي البي صلى الله عليه وسلم في حياته, فجمعوا 
القرآن الكريم كاملاً كما أنزله الله, واحتهدوا فی تعليمه للتابعين كما كان يعلمهم رسول الله, وتناقله 
المسلمون بالقراءة في الصلوات والتعليم في الحلقات والكتابة في الصفحات جيلاً بعد جيل إلى أن 
وصل إلينا بلا زيادة ولا نقصانء والحمد لله رب العالمين. 


ا مسألة العاشرة: رسالة البي محمد صلى الله عليه وسلم هي الرسالة الخاتمة كما قال الله تعالى: ل 
e‏ وَحَائَمَ اليَّنَ # [الأحزاب:40 ] قال ابن كثير في تفسيره(428/6): "هذه الآية 
نص في أنه لا بي بعده» وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بعده بطريق الأولى والأحرى؛ لأن مقام 
الرسالة أحص من مقام النبوة» فإن كل رسول ني» ولا ينعكس. وبذلك وردت الأحاديث المتواترة 


عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جماعة من الصحابة". 


ومن تلك الأحاديث: 
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عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « مثلي ومثل الأنبياء» كمثل رحل بى 
دارا فأتمها وأكملها إلا موضع لبنة» فجعل الناس يدخلوها ويتعجبون منهاء ويقولون: لولا موضع 
اللبنة!! قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنا موضع اللبنة» جعت فختمت الأنبياء » متفق عليه. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لا نبي بعدي » متفق 


عليه. 


5 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إن الرسالة والنبوة 
قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا ني » أحرحه أحمد (267/3) والترمذى (44/2) وص ححه 


الاباك 


ا مسألة ا حادية عشرة: حفظ الله السنة النبوية يحهود أهل الحديث الذين ميزوا صحيحها من سقيمهاء 
وبينوا المقبول منها والمردود» فإن السنة النبوية هي المبينة للقرآن الكريم» ومن حفط الله للقرآن أن 
يحفظ السنة الى تبين بحمله وتفصل أحكامه وتوضح ما يشكل من معانيه» والبي صلى الله عليه وسلم 
كان يعلم أصحابه القرآن والسنة كما قال الله تعالى: ل هو الذي بعت في الامينَ ل مهم يلو 
لبهم آياته ويركيهمٌ وَيُعَلمُهُمْ لكاب وَالْحِكْمَة وإن كانُوا مِنْ قبل لي ضلال مبين» [الجمعة:2]. 
وقد اهتم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم بالسنة كما اهتموا بالقرآن» ولكنهم لم يدونوا 
الأحاديث النبوية في الكتب حن لا يختلط كلام رسول الله بكلام الله واكتفوا بحفظ الأحاديث في 
صدورهم وتبليغها لمن بعدهم كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بحفظها وتبليغها فعن زيد بن 
ثابت رضي الله عنه قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « نضر الله امرأ ممع منا 
حديثاء فحفظه حى يبلغه. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ورب حامل فقه ليس بفقيه » رواه 
الترمذي وأبو داود وصححه الألباني » وروى أحمد وأبو داود بسند صحيح من طريق سليمان بن 
مهران الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: « تسمعون» ويُسمع منكم» ويُسمع ممن يُسمع منكم » » فأمر النبي 
صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يسمعوا منه ثم يسمع منهم التابعون ثم أتباعهم؛ وهذ هو الذي 
حصل بتوفيق الله حيث جاء التابعون فنقلوا عن الصحابة القرآن الكريم والأحاديث النبوية» وأمنوا من 
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من بعدهم فاجتهدوا في أمر الأحاديث اجتهاداً عظيماء ورووا الأحاديث بالأسانيد المتعددة؛ وم 
يكتفوا أن يرووا الحديث من طريق واحد» بل من عدة طرق ليتبين لهم أي خطأ وقع من بعض 
الرواة» وصنفوا كتبا عظيمة في أسماء الرواة» يُعلم منها حال كل راو من رواة الأحاديث ومزلقه في 
الديانة والحفظ. وكانوا يعرفون متزلة الراوي في الحفظ .عقارنة رواياته برواية زملائه الذين شاركوه في 
رواية الأحاديث عن شيخهم» فيعلمون بذلك من أتقن حفظ الحديث عن الشيخ ومن زاد فيه أو 
نقص» وأي حطأ يقع لبعض الرواة في رواية الحديث يتبين لحم حطؤه هذا الميزان» وهو مقارنة رواية 
الراوي برواية غيره» وعرفوا بهذه الطريقة الأحاديث الغرائب الي تفرد بروايتها راو واحد ولم يشا ركه 
أحد ف روايتها» وحكموا على كل حديث ما يستحق من القبول أو الرد» وبينوا الأحاديث 
الصحيحة الى يعتمد عليها, وبينوا الأحاديث الموضوعة الي رواها الكذابون» والأحاديث الضعيفة 
الى رواها الضعفاء الذين لم يتقنوا حفظ الأحاديث فأحطنوا في روايتها لضعفهم في الحفظ أو لكوم 
لا يعتمد على ما تفردوا بروايته للجهالتهم أو فسقهم أو غير ذلك ما هو مبين في كتب أهل الحديث. 
ومن حكمة الله تعالى أنه لما حفظ القرآن حفظ السنة الى تبين القرآن, فإن الله تعالى أمر بطاعته 
وطاعة رسوله كما قال في كتابه:تأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرسُول [النساء:39], وقال:إمَنْ بطع 
الرَسُولَ فقذ أَطَاعَ الل [النساء:80], وقال:ؤإوَمَا آتاكم الرّسُول فَحُذُوهُ وَمَا اك عَنْهُ فَانتَهُوا 
ال وقال: لق کان في رسول الا س [الأحراب:21], فقد أمرتا الله مغل 
في القرآن بإقامة الصلاة» ول يبين الله لنا في القرآن كيفيتها وأحكامهاء وبين لنا ذلك الرسول صلى 
الله عليه وسلم بسنته» فبيّن عدد كل صلاة» وما يقرأ في القيام» وما يقال في الركوع والسجود, وبين 
صفتها وأحكامها وأنواعهاء وهكذا الصيام والزكاة والحج وغير ذلك من الأحكام» فلا غئئ 
للمسلمين عن السنة» ولذا حفظ الله للمسلمين السنة بجهود المحدثين كما حفظ لهم القرآن الكريم 
هرد اراد و اقات ,المد لله رثك لاان 


ا مسألة الثانية عشرة: القرآن الكريم يفسر بالقرآن وبالسنة . 


فيفسر القرآن بالقرآن» لأن الله تعالى هو الذي أنزله» وهو أعلم ما أراد به» مثال ذلك قوله تعالى: «9 


ألا إن أَوْلِيَاء اللو لا حَوْف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَُونَ ‏ [ يونس: 62]. 


فقد فسر أولياء الله بقوله في الآية الى تليها: «الَذِينَ اموا وَكَانُوا سقون)4 يوسي 63] 
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ص 


وقوله تعالى: وما أَذْرَاكَ ما الطارق 4 [الطارق: 2] فقد فسر الطارق بقوله في الآية التالية: #النحم 
الثاقِبْ [الطارق: 3]. 


وقوله تعالى: هدنا الصراط المستقيم * صراط الین نعمت عَلَيْهِمْ غير الْمَغْضُوب عَلَيْهِمْوَنَا 
الصالَينَ: [الفاتحة:7-6] فقد بين الله من هم الذين أنعم عليهم بقوله: ومن يطِع الول مول 
فأوليك مَعَ الّذِينَ أنعَمَ الله علَيْهِمْ مِنَ الي والصديقين وَالشْهَداء وَالصَّالِحِينَ وَحَسْنَ وليك رفيقا) 
[النساء: 69]. 


ويفسر القرآن بالسنة؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى» فهو أعلم الناس مراد 


الله تغال. 


مثال ذلك: قوله تعالى: «إصراط الذِين أَلْعَمْت عَلَيْهِمْ غير الْمَكْفضُوب عَلَيْهمْ رکا الس ال 
[الفاتحة:7] فقد فسر البي صلى الله عليه وسلم الآية كما ثبت في سنن الترمذي وصححه الألباني من 
حديث عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اليهود مغضوب عليهم والنصارى 
ضلال». 


وقوله تعالى: لإوَأَعِدُوا لَهُمْ ما امْتَطْعتُمْ مِنْ قو [لأنفال: الآية 60] فقد فسر البي صلى الله عليه 


وسلم القوة بالرمي. رواه مسلم في صحيحه من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة التفسير من مجموع الفتاوى (503/13): " فإن قال قائل: 
فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن؛ فما أجمل في 
مكان فإنه قد فسر في موضع آخر وما اختصر من مكان فقد بسط في موضع آخر فإن أعياك ذلك 
فعليك بالسنة فا شارحة للقرآن وموضحة له؛ بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريسم 
الشافعي: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن قال الله تعالى: «9 
إا ْنا لِك الکتاب باحق كم ين الاس يما اراك الله وا تكن لِلْحَائينَ حصِيمًا # وقال 
متوضا. ا اليه و ر و که ه رار وو رکو رر کور 
تعالى: # وَأَنْرَلنَا اليك الذكر لتمين للناس ما رل إليهم ولعَلهم يتفكرون 4 وقال تعالى: # وما أنرَلنا 
عَلَيِكَ الكتّاب إلا لبيّنَ لهم الذي اخلفوا فيه وَهُدَى ورَحمة لِقوم يُوْمنُونَ # ولهذا قال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم « ألا إن أوتيت القرآن ومثله معه » يعن السنة + والسنة أيطيا قل عليه 
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بالوحي كما يتزل القرآن؛ لا أنها تتلى كما يتلى وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على 
ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا موضع ذلك. والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه فإن لم تحجده فمن 
الس 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا كما في بجموع الفتاوى (27/13): " ونما ينبغي أن يعلم أن 
القرآن والحديث إذا عرف تفسيره من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحنج في ذلك إلى أقوال أهل 
اللغة فإنه قد عرف تفسيره وما أريد بذلك من - جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحنج في ذلك إلى 


الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم " انتهى. 


ا مسألة الثالثة عشرة: الرسرل لى ا غه ر ملم م عر اه كما قال ا ا © يَاايّهًَا 

الرُسُول بلغ ما أثرل ليك من ربك ون لم تفعل فما بت رسا وَللهُ يَعْصِمُكَ ن اس4 
[المائدة: 67 ]» وقال عز وحل: #إنًا نرا إِلَيِْكَ الكتاب بالق لح لک بَيْنَ الاس ب بمَا أَرَاكَ الله ونا 
كن لِلْحَائِِينَ حَصيمًا [النساء:105]» وَقَالَ تعَالَى: «رأثرلتا يك الذكر ين بلاس ما رل يهم 
ولَعَلْهُمْ يتَفَكرُونَ4: [النحل:44] وقال تَعَالَى: وما ارتا عَلَيْكَ الكتاب إلا لمي لَهُمْ الذي اعتتلفوا 
فيه وَهُدَى وَرَحْمَة قوم يوون [النحل:64] قال البخاري في صحيحه: قال الزهري: "من الله 


ارا وعلى لرل لا وع ا 


ومن الإبمان بالبي صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما أخبر, وطاعته في أمره وهیه؛ لأنه مبلغ عن الله 


قال الله تعالى: «إ وما ينطق عن الْهَوَى * إن هُوَ إا وَحْيّ يُوحَى 4 [النجم:4-3]. 


ا مسألة الرابعة عشرة: الرسول صلى الله عليه وسلم مأمور بالبلاغ المبين الواضح كما قال الله سبحانه 
وتعالى: ‏ وما عَلّى الرّسُول إلا الْبلَاغْ الْمُِينُ 4 [النور:54 ] قال السعدي في تفسيره ص 572: " 
أي: تبليغكم البين الذي لا يُبقي لأحد شكا ولا شبهة» وقد فعل صلى الله عليه وسلم» بلغ البلاغ 
اوا الى يحاسبكم ويجازيكم هو الله تعالى» فالرسول ليس له من الأمر شيء. وقد قام 


بو ظيفة 


5 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في أول مقدمته في التفسير كما في مجموع الفقاوى (031/13): " 


يحب أن يعلم أن البي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معان القرآن كما بين لهم ألفاظه فقوله 
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تعالى: لين لِلنّاسِ ما رل إِلَيْهُمْ © يتناول هذا وهذاء وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا 
الذين كانوا يقرئوننا القرآن: كعثمان بن عفان وعبد ال ن سعد وغيرهما امم كانوا إذا تعلموا من 
النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزوها حن يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا: فتعلمنا 
القرآن والعلم والعمل جميعا " 


ويقول الله سبحانه: $ وَأَطِيعُوا الله وأَطِيعُوا الرسُول وَاحْذَرُوا فإن رلم فَاعْلَمُوا ألما عَلَى رَسُولِنَا 
ابلاغ المُِينُ 4 [المائدة:92] قال الش و كان في تفسيره (85/2): " فإن توليتم فاعلموا أا على 
رسولنا البلاغ المبين أي إن أعرضتم عن الامتثال» فقد فعل الرسول ما هو الواحب عليه من البلاغ 


الذي فيه رشادكم وصلاحكم» ولم تضروا بالمخالفة إلا أنفسكم ". 


ا مسألة ا خامسة عشرة: الله تكفل لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم بيان ما أنزل إليه من كتابه كما 
قال سبحانه: [ لَا تُحَرَلدْ به لساك لِتَحْجَلَ به * إن عَلَيْنَا جَمْعَهُ وقرآة * فإذا قرأئاه فايع قرائة * ثم 
إن عَلَيْنَا بَنَهُ » [القيامة:19-16] » قال ابن كثير في تفسيره (278/8): " هذا تعليم من الله عز 
وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في كيفية تلقيه الوحي من الملك, فإنه كان يبادر إلى أحذه 
ويسابق الملك في قراءته» فأمره الله عز وجل إذا جاءه الملك بالوحى ي أن يستمع له» وتكفل له أن 
يجمعه في صدره» وأن بيسره لأدائه على الوحه الذي ألقاه إليه» وأن يبينه له ويفسره ويوضحه. فا حالة 
الأولى جمعه في صدره» والثانية تلاوته» والثالثة تفسيره وإيضاح معناه؛ وهذا قال: © لا بُحَرَكٌ به 
ِسّائك لِتَعْجَلَ به 4 أي: بالقرآن» كما قال: لإ وا تعْجَل بالْقرآن مِن قبل أن يُقْضَى لَك و حي وقل 
رب زذني عِلَمَا 4 [طه: 4] . ثم قال: ل[ إن عَلَيْنَا جَمْعَهُ 4 أي: في صدركك ل وقرآئة 4 أي: 
أن تقرأه» (١‏ فَإِذا رانا 4 أي: إذا تلاه عليك الك عن الله عر وجلء ا فابحْ قزآئة 4 أي: فام 
لهء ثم اقرأه كما أقرأك» ١‏ ثم إن عَلَينَا بَيَانَهُ 4 أي: بعد حفظه وتلاوته نبينه لك ونوضحه» ونلهمك 
معناه على ما أردنا وشرعنا " . انتهى. 

وف الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: ا لا تُحَركْ به لِسَائَكَ © [القيامة: 
6] قال: «كان البي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي كان مما يحرك به لسانه 
وشفتيه فيشتد عليه» فكان ذلك يعرف منه» » فأنزل الله تعالى: ‏ لا تُحَركُ بو لساك لِتَعْجَل به 4 


[القيامة: 16] أحذه # 0 # [القيامة: 17] وقرآنه إن علينا أن بجمعه في صدرك 
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وقرآنه فتقرؤه 98 فَإذَا قََأَنَاهُ فَاتمِعْ قرَآئَهُ 4 [القيامة: 18] قال: أنزلناه فاستمع له 8 إن عَلَيْنَا بيَانَهُ 6 


[القيامة: 19] أن نبينه بلسانك فكان إذا أتاه جبريل أطرق فإذا ذهب قرأه كما وعده الله. 


فالبي صلى الله عليه وسلم يعلم تفسير القرآن الكريم كله كما أراد الله وكان البي عليه الصلاة 
والسلام يتدارس مع جبريل عليه السلام القرآن» وإذا أشكل عليه شيء من القرآن يسأل عنه حبريل 
عليه السلام كما ف.سحديث أن هريرة رضن اللددعنه أن رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وسم سال حبريل 
عليه السام عَنْ هارو الاية: وخ في الصور فصي مَنْ في السَمَوات وَمَنْ في الَرْض إِلَا مَنْ شاء 
الله من الین لم يشا الله أن يصعقهم؟ قال: « هم شهداء الله عَرّ وَحَل » رواه الحاكم وص ححه 


وقال الذهبي: صحيح على و البخاري ومسلم» وصححه الالباق: 


ا مسألة السادسة عشرة: السنة النبوية وحي من الله كما قال الله تعالى :98 وما ينطق عن ال وى * إن 


هو إا وَحْيّ يُوحَى 4 [النجم:4-3] . 
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سكل سؤالا وعنده فيه علم من ربه أحاب وإلا انتظر الوحي. 


مثاله: ما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نرلت هذه الآية: ل 
لّذِينَ آمنُوا وَلَمْ يَلِْسُوا إَِانَهُمْ لم [الأنعام: 82] شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم» وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ليس كما تظنون» إنما هو 
كما قال لقمان لابنه: «9 يا بسي لَا شرك باللّهِ إن السك لَظَلْمٌ عَظِيمْ 4 [لقمان: 3]». 


وف الصحيحين أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما أنا أمشي مع البي صلى الله 
عليه وسلم في حرث» وهو متكئ على عسيب» إذ مر بنفر من اليهود» فقال بعضهم لبعض: سلوه 
عن الروح» فقالوا: ما رابكم إليه» لا يستقبلكم بشيء تكرهونه» فقالوا: سلوه» فقام إليه بعضهم 
فسأله عن الروح» قال: فأسكت النبي صلى الله عليه وسلم» فلم يرد عليه شيئاء فعلمت أنه يوحى 
إليه» قال: فقمت مكانئء فلما نزل الوحي قال: « #8 وَيَسْألُوئك عَن الرُوح قل الرُوح يِن اَم تي 
3 أُوتيكُمْ مِنَ العم إا قليلا 46 [الإسراء: 55] «. 


السألة السابعة عغضرقة. القرآن الكرع يفسر بأقوال صحابة البي صلى الله عليه وسلم» فإننا مأمورون 


م ر 


بالاقتداء يممء قال الله تعالى: #إوالسابقون الأولون من المهاحرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسانٍ 
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4 5-1 
رە مھ ساسم رع ر ل هړ وھ r‏ 


رضي الله عنْهُمْ وَرَضُوا عله وَأعَدَ َهُمْ جنات ري ها نهار َلِدِينَ فيا بدا ديك الور 
العَظيم [التوبة:100]» وقد أحبر الله أن من آمن ,ثل ما آمنوا به فقد اهتدی» قال عز وجل: فإن 
امآ بمثل مَا آمكُمْ به فقد امْتَدَوًا © [البقرة:137]. 


قال ابن القيم في إعلام الموقعين (117/4): " لا ريب أن أقوال الصحابة في التفسير أصوب من 
أقوال من بعدهم» وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن تفسيرهم في حكم المرفوع» قال أبو عبد الله 
الحاكم في مستدركه: وتفسير الصحابي عندنا في حكم المرفوع» ومراده أنه في حكمه في الاستدلال 
به والاحتجاج» لا أنه إذا قال الصحابي في الآية قولا فلنا أن نقول هذا القول قول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلې وله وجه آخر: وهو أن يكون في حكم 
المرفوع .معن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لهم معان القرآن وفسره لهم كما وصفه تعالى 
بقوله: ‏ مين لتاس ما تل يهم [النحل: 4] فبين لهم القرآن بيانا شافيا كافياء وكان إذا 
أشكل على أحد منهم معن سأله عنه فأوضحه له» كما سأله الصديق عن قوله تعالى 9 من يَعْمَل 
سُوءًا ير به 4 [النساء: 123] فبين له المراد» وكما سأله الصحابة عن قوله تعالى: 99 الّذِينَآمَنُوا 
وم يَلِْسُوا انهم بظلْم 4 [الأنعام: 2] فبين لهم معناهاء وكما سألته أم سلمة عن قوله تعالى # 
EE‏ يُسيرًا 4 [الانشقاق: 8 فبين ها أنه العرض» وكما سأله عمر عن الكلالة 
فأحاله على آية الصيف الى في آخحر السورة» وهذا كثير حداء فإذا نقلوا لنا تفسير الققرآن فتارة 
ينقلونه عنه بلفظه» وتارة بمعناه» فيكون ما فسروا بألفاظهم من باب الرواية بالمعيى» كما يروون عنه 


السنة تارة بلفظهاء وتارة معناهاء وهذا أحسن الوجهين, والله أعلم". 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في بجموع الفتاو ى (332/13: ' الزاع بين الصحابة في تفسير 
القرآن قليل حدا وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بتعدهم. 
وكلما كان العصر أشرف كان الاحتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر» ومن التابعين من تلقى 
جميع التفسير عن الصحابة كما قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه 
وأسأله عنها ولهذا قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به» وهذا يعتمد على تفسيره 
الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم» وكذلك الإمام أحمد وغيره من صنف في التفسير يكرر 


الطرق عن جحاهد أكثر من غيره. والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم 
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علم السنة وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض 


لر ااا و ان 


ا مسألة الثامنة عشرة: التشريع والتحليل والتحريم حق حالص لله وحده لا شريك له» ومن صرف هذا 
الحق لغير الله فقد أشرك مع الله غيره» فإن العبادة لله وحده والحكم له وحده. والله لا يرضى أن 
يشرك معه أحد في عبادته ولا في حكمه قال الله تعالى: 9# فَمَنّْ کان رجو لاء ريه فليَعْمَل عَمَنَا 
صَالِحًا ولا شرك بعِبَادةِ رَه أُحَدَا © [الكهف:110] وقال: 8 وا شرك في حْكَمِ هِأَحَدَا 4 
[الكهف:26]. 

وحلاصة الدين الإسلامي شيئان: أن يكون الحكم لله وحده وأن تكون العبادة لله وحده قال الله 
تعالى: إن الحكم إلا لله أَمَرَ ألا تعبدوا إا با ذلك الدينُ القيّمُ ولَكِنّ أكثرَ الاس لا يَعْلَمْونَ * 
[يو سف:40] . 


وقد أجمع العلماء على كفر من شرع للناس شرعا ل يأذن به الله» وأعرض عن شرع الله ولم يحكم 
به كما أمر اللهء قال الله سبحانه: 98 أَمْ لَهُمْ شرَكاء شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الین ما لم يَأذَنْ به الله وو 
كَلِمَة الْمَصْلٍ لَقَضِي بيهم وَإِن الظَالِمِينَ لَهُمْ عَدَابْ أَلِيمٌ 4 [الشورى:21] » وقال سبحانه: ل وَمَنْ 
لم كم بمًا أَنْرَلَ الله اوليك هُم الْكَافِرُونَ)4 [المادة:44]. 

ا مسألة التاسعة عشرة: القرآن كلام الله أنزله بالحق وهو قول فصل وليس بالهزل» قال الله سبحانه: ل 
إن قول فصنل * وَمَا هُوَ بالهڙل [الطارق:13 -14] وقال تعالى: وَإِنَهُ ؛ لكاب ر * لناب 
بطل ِن بين يديه وکا من لِه تنزيل مِنْ حَكِيم حَمِيدٍ؛ [ [فصلت:42-41 ]ء ولكلام الله معئ 
يريده الله ويعرف مراد الله ما بينه هو في کتابه أو على لسان رسوله صلی الله عليه وسلم أو بيه 
أصحاب رسوله الذين هم أعلم الناس بالقرآن لأنهم عاصروا التتزيل وعرفوا أسباب التزول والقرآن 
الكريم نزل بلغتهم العربية» فتفسيرهم وتفسير تابعيهم الذين أحذوا العلم عنهم مقدم على تفسير 
ا مسألة العشرون: القرآن الكرنم لا تنقضي عجائبه» وهو يهدي للى هي أقوم في كل زمان ومكان 
كما قال الله تعالىى: إن ا يَهْدِي لني هي أََرَمُ © [الإسراء:9 ] أي اخس بال فق 
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الله لنا في كتابه العظيم نصا أو ظاهرا أو إشارة أو استنباطا علمه من علمه وجهله من جهله. 
ويجوز الاستنباط من القرآن الحكيم بشرطين هما: 


الشرط الأول: أن يحتمل المعن المستنبط ظاهر لفظ القرآن» هما يوافق قواعد اللغة العربية في الإفراد 


والت ركيب» ويمذا يعلم بطلان تفسير الباطنية والفلاسفة والصوفية. 


مثال تفسير الباطنية: قالوا: "الوضوء" عبارة عن موالاة الإمام» و"التيمم" هو الأحذ من المأذون عند 
غيبة الإمام الذى هو يه و "الصلاة" عبارة عن الناطق الذى هو الرسول و"الغسل" تحديد العهد 
من أفشى سرا من أسرارهم من غير قصد» وإفشاء السر عندهم على هذا النحو هو معن "الاحتلام". 
و "الزكاة" عبارة عن تزكية النفس ,ععرفة ما هم عليه من الدين.. و "الكعبة" البى. و "الباب" د 
بن أبي طالب. و "الصفا" هو النبي. و "المروة" علي. و "الميقات" الإيناس. و "التلبية" إحابة الدعوة. و 
لاف بالف سا اا الأتئة ال ب "لانيل" را دان ي افا ا م 
عزاولة التكاليف!! انظر التفسير والمفسرون محمد حسين الذهي (1⁄79/2). 


ومثال تفسير الفلاسفة: تفسير الفيلسوف ابن سينا لقوله تعالى: # مِنْ مِنْ شر الوَسُواس الْحَنّاس 4 حيث 
يقول: "هذه القوة الى توقع الوسوسة هي القوة المتخيلة بحسب صيرورقا مستعملة للنفس الحيوانية» 
ثم إن حركتها تكون بالعكسء فإن النفس وجهها إلى المبادئ المفارقة» فالقوة المتخيلة إذا جذبتها إلى 
الاشتغال بالمادة وعلائقها فتلك القوة تخنس - أي تتحرك - بالعكس وتحذب النفس الإنسانية إلى 
العكسء فلهذا مى نّاساً"!! 


وقال في تفسير قوله تعالى: 9 مِنَ الح وَالنّاسِ # "الجن هو الاستتار» والإنس هو الاستغناس» 
قال قور المستترة هى الحواس الباطنة» والمستأنسة هى الحواس الظاهرة" !! انظر التفسير والممسرون 
محمد حسين الذهى (315/2). 

ومثال تفسير الصوفية: تفسير ابن عربي الصوف لقوله تعالى:# مرج ارين فيان * بيتهما برخ ١‏ 
يَبغِيَانِ» حيث يقول: ل مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ 4 بحر الهيولى الجسمانية الذى هو الملح الأُجاجء وبحر الروح 
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اجرد الذى هو العذب الفرات» يتقان ف الوحود الإنسان» يهُا بر4 هو النفس الحيوانية 
الى ليست ف صفاء الروح المْجرّدة ولطافتهاء ولا فى كثرة الأحساد الميولانية وكثافتهاء لاب ببغيان 4 
لا يتجاوز أحدهما حده فيغلب على الآحر بخاصيته» فلا الروح يجرد البدن ويخرج به ويجعله من 
حنسه» ولا البدن يجسد الروح ويجعله مادياً!! انظر التفسير والمفمسرون محمد حسين الذهي 
(253/2. 


الشرط الثاني: أن لا يخالف المعيئ المستنبط صريح القرآن أو السنة الصحيحة» فإن القرآن حق يصدق 
بعضه بعضاء والسنة حق توافق القرآن ولا تخالفه» فمن أتى باستنباط أو معن جديد يخالف ما قرره 
القرآن أو السنة الصحيحة فإنه حطأ يقينا لا يقبل بحال» وأما إن أتى باستنباط أو معن جديد يحتمله 
لفظ القرآن ولا يخالف ما قرره القرآن أو السنة الصحيحة فإنه يقبل؛ لأن من خصائص القرآن الكريم 
أنه مال أوجهء وهذا من عظمته» فالآية الواحدة قد تفسر بأكثر من قول إن كانت تلك الأقوال 


معانيها صحيحة ويحتملها اللفظ القرآن يما يوافق قواعد اللغة العربية. 


ويهذا الشرط يعلم بطلان تفاسير أهل البدع الذين يحرفون معان القرآن ما يوافق أهواءهم» فهي 
تفاسير باطلة وإن ظنوا أنها توافق قواعد اللغة العربية؛ لأا تخالف ما قرره الله في آيات أخرى أو 


تخالف ما ثبت في سنة البي صلى الله عليه وسلم ما يبين معن الآية. 


مثال ذلك: تفسير المعتزلة والشيعة لقوله تعالى: «9 وُجُوةٌ يَوْمَِذٍ اضِرًة * إلى ربا تاظرة4 
[القيامة:23-22] أن المعن منتظرة الثواب» وأعرضوا عن الآيات والأحاديث ال تنبت رؤية 
المسلمين لريهم يوم القيامة وحجب الكفار عن رؤية الله» قال المفسرون: اضر أي مضيئة مسفرة 
مشرقة» # إلى ربا نَاظِرّة 4 أي: إلى حالقها ومالك أمرها ناظرة أي: تنظر إليه» هكذا قال جمهور 
أهل العلم» والمراد به ما تواترت به الأحاديث الصحيحة عن البي صلى الله عليه وسلم من أن العباد 
ينظرون إلى ريم يوم القيامة كما ينظرون إلى القمر ليلة البدر. قال ابن كثير: "وهذا بحمد الله بجمع 
عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة» كما هو متفق عليه بين أئمة الإسلام وهداة الأنام". 


ومن قال: إن STS‏ الثعليى: العرب إذا أرادت 
بالنظر الانتظار قالوا: نظرته» كما قال تعالى: 98 هَل يَنْظَرُونَ إلا المسّاعة 4 [الرحرف: 66] » وإذا 
أرادت به التفكر والتدبر قالوا: نظرت فيه» فأما إذا كان النظر مقرونا بذكر إلى وذكر الواجه فلا 
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يكون إلا معن الرؤية والعيان. وقال الأزهري: لا يقال: نظر إلى كذا معن الانتظار» وقول القائل: 
نظرت إلى فلان ليس إلا رؤية عين» كذلك : تقوله العرب؛ لأنهم يقولون نظرت إليه: إذا أرادوا نظر 
العين» فإذا أرادوا الانتظار قالوا: نظرته. انتهى من تفسير القرطبى مختصرا (109/19). 


ومثال الاستنباط الصحيح من القرآن الكريم الاستدلال بقوله تعالى: « وَلْفيَا سَيّدَهًا لدى لباب 4 [ 
يوسف: من الآية25] على وجحوب طاعة الروجة لروجهاء ووجوب خدمتها له بالمعروف؛ لأن الله 
تعالى مى الزوج سيدا فقال : (سَيِّدَهَا) يعن زوجهاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة 
الوداع: «ألا واستوصوا بالنساء خيراء فإنما هن عوان عندكم» رواه الترمذي وصححه وقال: معئى 
قوله: «عوان عندكم» يعيئ: أسرى في أيديكم» فهذا الاستنباط مقبول لتوافر الشرطين فيه: موافقة 
قواعد اللغة العربية» وعدم مخالفة القرآن أو السنة الصحيحة. 


ا مسألة ا حادية والعشرون: من أسباب ضلال أهل الكتاب من قبلنا تكلف الاستنباط واتباع المتشابه 
لرد الحكم» وهذه طريقة أهل الزيغ والأهواء كما قال الله سبحانه: 8 هُوَ الذي أَنْرَلَ عَلَيْكَ الْكِتَاب 
ا N‏ اا ل ل 
ابتعاء اة وابتعاء تأويله وما يعم تا اوی ٤‏ اله وَالراسِحُونَ في العم ولون آمنا بهو كل مِنْ عند 


نا وما يذكر إلا أولو الألباب * رب ا زغ قلويّنا بَعْدَ إذ َدَيْتنَا وَهَبْ ا لتا مِن لَدُنكَ رَحْمَة للك أت 


اوعاب * ربا َك حَامِعُ الاس يوم ا رَيْب فيه إن الله لا خف الْمِيعَاد) [آل عمران:9-7]. 


قال ابن كثير في تفسيره(8-6/2): " يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات هن أم الكتابء أي: 
بينات واضحات الدلالة» لا التباس فيها على أحد من الناس» ومنه آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة 
على كثير من الناس أو بعضهمء فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه» وحكم محكمه على متشايمه 
عنده» فقد اهتدى. ومن عكس انعكس؛ ولهذا قال تعالى: 8 هُوَّ الي أَنْرَلَ عَلَيِْكَ الْكِتاب مِنْهُ يات 
محکمات ¢ أي: أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه 0 6 مَتَشَابِهَات ¢ ا و 

موافقة المحكم» وقد تحتمل شيئا آحر من حيث اللفظ والت ركيب» لا من حيث المراد. وهذا قال تعالى: 
فام لْذِينَ في قلوبهم ربغ 4 أي: ضلال وحروج عن الحق إلى الباطل # فيتبعُونَ ما َشَابَةَ مِنْهُ ‏ 
أي: إنما يأحذون منه بالمتشابه الذي بمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة» ويتزلوه عليها 


لاحتمال لفظه لما يصرفونه» فأما الحكم فلا نصيب هم فيه؛ اة دامغ هم وحجة عليهم» ولحذا قال: 
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ل ابْتكَاء الَف 4 أي: الإضلال لأتباعهم إيهاما هم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن» وهذا حجة 
عليهم لا هم» كما لو احتج النصارى بأن القرآن قد نطق بأن عيسى هو روح الله وكلمته ألقاها إلى 
مربم» وت ركوا الاحتجاج بقوله تعالى:[ إن هو إلا عبد أنعَسًا عَلَيِْ 4 [الزحرف: 59] وبقوله: إن 
مل عِيسَى عِنْدَ الله كَمَئْلٍ آدَمَّ حلقَه مِنْ راب تم قال لَه كن فیكون 4 [آل عمران: 59] و 
دلت من الآيات الشكورة الضرحة باه تصلق مى غارقات اه وعينا» ورسول من رسلا" 

وقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «9 
هُوَ الذي أَئْرَلَ عَلَيِكَ اكاب ينه آيَاتْ مُحْكَمَات هن أمُ الكتّاب وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتَ 4 إلى قوله: ل 
وما يَذْكرُ إلا أولو لباب 4 قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ورت الديق و 


ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم ». 


ومن أمثلة الحكم ما في القرآن من آيات كثيرة تنيت أن الله في السماء مستو على غرشه كما يليسق 
بجلاله» كما قال الله سبحانه وتعالى: يشم مَنْ في السّمّاء أن خسف 6 الأَرْضَ فإذا هي نمور“ 
م اشم مَنْ في السّمّاء اغ حَاصبًا فَسَتَعْلَمُونَ كيف كذِير» [المُلك: 7-6]ء وقال الله 
تعالى : «إإن ا الله الذي حَلق السّمَاوَات وَالأَرْضَ في منّة ام م استوى على الرش) 
[الأعْرَاف: 54]» وقال الله تعالى:إوَهُوَ الْقَاهِرٌ فق عبادو» [الأنُام: 18]» وقال الله تعالى: 
افون رَبَّهُمْ مِنْ فوقهم ويفعلون ما يوْمَرُون [النحل:50]. 


فهذه آيات محكمات واضحات تثبت صفة العلو لله سبحانه» وجاءت بعض الآيات المتشاهات اليئ 
تحتمل معن حق ومعن باطل مثل قوله تعالى: #هو : الذي لق السَمَاوات والأرْض في مين آيام ثم 


استوى عَلَى العش يَعْلّمُ ما يلج في الْأَرْض وما يرج مِنْهَا وَمَا يَنْرِلَ مِنَ السسّمَاء وَمَا يَْرُجُ فيا وَهُوَ 


مَعَكُمْ أَيْنَ ما كم وَاللَهُ بما تُعملون بير [الحديد: 4] . 


فهذه الآية استدل ما بعض أهل البدع على أن الله ليس في السماء وأنه في كل مكان» وتركوا الآيات 
الواضحات البينات واتبعوا المتشابمات ال تحتمل معن باطلا تمسكوا به» وتحتمل معن حقا فهمه أهل 
العلم منها عندما ردوها إلى ا محكم فعرفوا مراد الله منهاء فقوله تعالى: اوهو مَعَكُمْ أبن ما كلتم 
يحتمل معن باطلا هو الذي أراده أهل البدع وهو أن الله في كل مكان بذاته حن في أماكن 
القاذورات والنجاسات وف بطون الحيوانات وفي جهنم تعالى الله ما يقولون» وتحتمل معن حقا وهو 
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أن الله معنا بعلمه في كل مكانء فلا يخلو مكان من علم الله » وهذا المعن هو الذي أراده الله؛ ولذا 
بدأ تلك الآية بذكر استوائه على عرشه ثم ثئ ذلك بذكر علمه ما يدحل في الأرض وما يخرج منها 
وما يتزل من السماء ويصعد فيهاء ثم ذكر أنه معنا أينما كنا أي بعلمه ثم : حتم الآية بذكر أنه بكل 
شيء بصير» وهذا البيان صارت هذه الآية المتشاكة محكمة بينة المعئ» وهذه طريقة أهل العلم يقولون 
: (آمنا به كل من عند ربنا». 


وآية أحرى متشابمة استدل ها أهل البدع في هذه المسألة وهي قوله تعالى: الہ E‏ الله يعْلّمْ ما 


رص 04 


وال ر 0 ووه له 


في السسّمَاوَات وما في الْأَرْضٍ ما يُكُون مِنْ تَجوَى تَلَانَةِ إا هُوَ رَابِعُهُمٌ وا حَمْسَةٍ إلا هُوَ سَادِسُهُمْ ولا 
ای من ذلك وکا أكثر إلا ُو مَعَهُمْ أبن ما كانُوا ثم يهم يما عَِلُوا يوم الْقِيَامَةٍ إن الله بكل شيء 
عَلِيم» | |امحادلة: /]. 

فالراسخون في العلم ردوا هذه الآية المتشاة إلى الآيات المحكمات» قال ابن جرير في تفسيره 
(468/22): "يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّم: ألم تنظر يا محمد بعين قلبك فترى 
«( أن الله يعلَمُ مَا في السَمَاوَّات وَمَا في الأرْض ‏ من شيء لا يخفى عليه صغير ذلك وكبيره؛ 


يقول جل ثناؤه: فكيف يخفى على من كانت هذه صفته أعمال هؤلاء الكافرين وعصيافهم ركم ثم 


2 


وصف جل ثناؤه قربه من عباده وسماعه نحواهم» وما يكتمونه الناس من أحاديثهم» فيتحدثونه سرا 
بينهم؛ فقال: ما يكون مِنْ تَحْرَى نَلانَةِ 4 من خلقه» إلا هُوَ ربعم » يسمع سرهم ونجواهې 
لا يبخفى عليه شيء من أسرارهم» ولا حَمْسَةٍ إلا هو سَادِسُهُم# يقول: ولا يكون من نجوى حمسة 
إلا هو سادسهم كذلكء «إوّلا اذى مِنْ ذلك يقول: ولا أقل من ثلاثة مولا أكثر» من حمسةةء 
#إلا هُوَ مَعَهُمك إذا تناحواء اّما كائوا» يقول: في أي موضع ومكان كانوا. وعي بقوله: هو 


م 03 11 


رابعهم#» » .ععين: أنه مشاهدهم بعلمه» وهو على عرشه 5 


3 
وھ 00 


عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله تعالى: [ ما يكون مِنْ وى اة إلا هْوَ رَابِعُهُمْ وا حَمْسَةٍ إلا هو 


سَادِسَهم © هو على العرش وعلمه في كل مكان, وما خالفهم أحد في ذلك يحتج به". 
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وما يدل على أن المراد بالآية العلم كما فسرها السا أن اة بد ها الله بالعلم وختمها بالعلم فقال 
2 أوها: «ألم تَر أن ا یلم وقال في آخرها: #إن الله كل بي عَلِيم#) والحمد لله الذي بان 


لنا كل ما نحتاج إليه. 


قال ابن عثيمين في كتابه أصول في التفسير ص 45: " الراسخون في العلم أصحاب العقول» يعرفون 
كيف يخرحون هذه الآيات المتشامة إلى معن يتلاءم مع الآيات الأحرى» فيبقى القرآن كله محكما لا 
اشتباه فيه. والحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه أنه لو كان القرآن كله محكما لفاتت الحكمة 
من الاختبار به تصديقا وعملا لظهور معناه» وعدم المحال لتحريفه» والتمسك بالمتشابه ابتغاء الفتنة 
وابتغاء تأويله» ولو كان كله متشابما لفات كونه بياناء وهدى للناس» ولا أمكن العمل به وبناء 
العقيدة السليمة عليه» ولكن الله تعالى بحكمته حعل منه آيات محكمات» يرجع إليهن عند التشابه. 
وآخر متشايهكات امتحانا للعباد» ليتبين صادق الإبمان ممن في قلبه زيغ» فإن صادق الإهان يعلم أن 
القرآن كله من عند الله تعالىم» وما كان من عند الله فهو حق» ولا يمكن أن يكون فيه باطل أو تناقض 
لقوله تعالى: 98 لا بيه لَاطِل مِنْ ُن يديه ولا مِنْ حَلْفِهِ زيل مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ » [ فصلت: 42 ] 
وقوله تعالى: [ لو كان مِنْ عند عَير الله لَوَجَدُوا فيه اختلافا كيرا 4 [النساء: الآية 82 ] وأما من 
في قلبه زيغ» فيتخذ من المتشابه سبيلا إلى تحريف المحكم واتباع المهوى في التشكيك في الأخبار 
والاستكبار عن الأحكام» ولهذا تحد كثيرا من المنحرفين في العقائد والأعمال» يحتجون على انحرافهم 


بمذه الآيات المتشايهة" انتهى بتصرف يسير. 
السألة الثانية وا لعشم ون٠‏ الناس 2 الإإعجاز العلمى للقران الكريم على ثلاثة أصناف: طرفين ووسط: 


قوم بالغوا في إثبات الإعجاز العلمي في القرآن وتكلفوا في حمل كثير من الآيات على بعض الحقائق 
العلمية مع عدم احتمال اللفظ القرآن لما ذهبوا إليه» بل وفسروا بعض الايات القرآنية وفق بعض 
النظريات الى لم تثبت بالأدلة القطعية» وهؤلاء أفرطوا وتكلفوا. 


وقوم نفوا الإعجاز العلمي في القرآن جملة وتفصيلاء وهؤلاء فرّطوا وقصروا. 
وقوم توسطواء فأثبتوا منه ما احتمله لفظ القرآن بلا تكلف» بشرط أن يكون الإعجاز في حقيقة 


علمية لا نظرية قابلة للقبول والرد» فإن ثبت الإعجاز فسروا الآية .ما فسرها السلف أولا بالإضافة إلى 
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المعيئ الحديد» فإن القرآن الكريم حال أوجه» فما احتمله لفظ القرآن موافقا لقواعد اللغة وغير مخالف 
لما ثبت في الكتاب والسنة؛ فإنه مقبول سواء كان هذا القول قديما أو حديدا؛ فإن القرآن العظيم لا 
تنقضي عجائبه» فهذا هو الموقف الصحيح من الإعجاز العلمي ق القرآن الكريم بلا إفراط ولا 
تفريط. 


ومثل هذا يقال في الإعجاز العلمى في السنة الصحيحة الثابتة. 


ا مسألة الثالثة والعشرون: حى الله: إفرادُةُ بالعبادة بجميع أنواعِهًا؛ قال تعالى: ل هكم 0 
َه إا هو الرّحْمَنُ الرّحِيمْ 4 » وألا شرك معه يره في أعمال القلب واللسانِ والجوارح ؛ قال الله: 9 


.4 و به شیا‎ NS 


0 a 
.4 َنَّ مِنَ الخَاسِرينَ‎ E la 

ولا يَغْفِرُ الله الشرك لعبده إلا بتوبته قال الله تعالى: إ إن الله لا يعفر أن يرك به وَيَخْفِرُ مَا دُون ذلك 
لمن يَشَاء وَمَنْ شرك الله فد افتَرَى إِنْمّا عَظِيمًا 4 » وقال سبحانه: #قل لذن كفَرُوا إن يته وا 
يعفر لهم ما قد سلف [الأنفال:38]. 

ومّنْ مات على الكفر فهو في النار؛ قال الله: ‏ وَمَنْ يرذ مِنْكمٌ عَنْ ينه فيمُت وهو كاف فأوليك 
حَبِطّت أَعْمَالهُمْ في اليا وَالآحِرَةٍ وأوليك أَصْحَابُ الثّار هُّمْ فيا حَالِدُونَ ‏ » وقال: « 


كفرُوا وَمَأنُوا وَهُمْ كفار أوْليِك عَلَيْهمْ لَعنّة الله والمَلائكة وَالنّاس أَحْمَعِينَ 4. 


E 


إ! 


وما عمله الكافر في حياته من نفع للناس؛ فهذا تسخِيرٌ له ِن الله كَون؛ كتسخيره ولسائر المافع؛ 
كالشّمُس ال والريّاح والسحاب» وهي أكثرٌ نفعًا للناس؛ لأن الكَفرَ يقَعُ على الكفر بالله لا 
الكفر بالطبيعة» والعِقابُ يقعُ على جَحْدٍ حَقَّ الله لا جحد حى الطبيعة» ولا ينفع العمل الصاح بلا 
يمان كما قال تعالى: «[ وَقَدِمَا إلى شين مِنْ عَمَل فَجَعَلنَُ هَباء مَتْقُورَاك» [الفرقان:23]. 
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94 رو وس و 3 رو وس و ع وړ 
ا مسألة الرابعة والعشرون: الإمان والكفر: اسمان وحكمان ينزلهما الله وحده؛ فلا يكفرٌ أحذ إلا بدليل 
wl,‏ ل ا مُوْمِنُونَء وكفار؛ قال تعالى: ُو الذي 


حلقکم فیک كاف وَمِنْكُمْ موم [التغابن:2]. 


وأما المنافقون فهم: إِمّا كفارٌ أبطبُوا الكفرَ وأظهّرُوا الإبمان؛ كمّن أظهرَ الإبمان بالله وكتابه ورسوله 


وق باطه هو محالت فاه وهلا هر الثناف إ9 ك 


وإما مسلمُون أبطبُوا المعصية وأَظْهُرُوا الطاعة؛ كمن يُظْهِرٌ الصلاح في العلانية ويتجرأ على معصية 
لله في السرء ومن يظهر الوفاء بِالعَهّدٍ ويْبْطِنْ ادر ويُظْهرٌ الصدق في الحديثء ويْبْطِنٌ حلافه» وهذا 


هو: التفاق الأصعر. 


ا مسألة ا خامسة والعشرون: يجب أن كر المنافقٌ على ظاهره معامّلة المسلمين؛ وا فيال 
المومن ودمه: 00 والكافر: الح وليس هذا بإطلاقه؛ فقد يعصم الكافر: لعهدي» ومان وذْمَته 
يفم المؤمنٌ لِذَنْب: كقتله» وزئاةُ بعد إحصانهء قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 
(217-210/7: " الإبمان الظاهر الذي تحري عليه الأحكام في الدنيا لا يستلزم الإبمان في الباطن 
الذي يكون صاحبه من أهل السعادة في الآخرة فإن المنافقين الذين قالوا: ‏ آنا بالله وباليوم الاجر 
وما هُم بِمَؤمِنِينَ 4 هم في الظاهر مؤمنون يصلون مع الناس. ويصومون ويحجون ويغزون والمسلمون 
يناكحوفُم ويوارثونهم كما كان المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وم يحكم النبي 
صلى الله عليه وسلم في المنافقين بحكم الكفار المظهرين للكفر لا في مناكحتهم ولا موارثتهم ولا نحو 
ذلك؛ بل لما مات عبد الله بن أبي ابن سلول - وهو من أشهر الناس بالنفاق - ورثه ابنه عبد الله وهو 
من خيار المؤمنين وكذلك سائر من كان يموت منهم يرثه ورثته المؤمنون؛ وإذا مات لأحدهم وارث 
ورثوه مع المسلمين. وقد تنازع الفقهاء في المنافق الزنديق الذي يكتم زندقته هل يرث ويورث؟ على 
قولين والصحيح أنه يرث ويورث وإن علم في الباطن أنه منافق كما كان الصحابة على عهد البي 
صلى الله عليه وسلم؛ لأن الميراث مبناه على الموالاة الظاهرة لا على الحبة الي في القلوب» فإنه لو علق 
بذلك لم تمكن معرفته» والحكمة إذا كانت حفية أو منتشرة علق الحكم مظنتها وهو ما أظهره من 
موالاة المسلمين؛ فقول النبي صلى الله عليه وسلم: « لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر اللسلم »الم 


يدحل فيه المنافقون وإن كانوا في الاحرة في الدرك الأسفل من النار؛ بل كانوا يورئون ويرثون؛ 
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وكذلك كانوا في الحقوق والحدود كسائر المسلمين» وقد أخبر الله عنهم أنهم يصلون ويزكون ومع 
هذا لم يقبل ذلك منهم فقال: «إ وما مََعَهُمْ أن قبل مِنهم تفقائهُم إا نْهُمْ كفْرُوا بالله وَبِرَسُولِهِ ولا 
يأون الصلاة إلا وَهُمْ كسالى وا ينيقون إا وَهُمْ كَارِهُونَ © » وقال: ‏ إن الْمُنَافِقِينَ يُححَادِعُونَ الله 
وهو حَادِعُهُمْ وَإذَا قَامُوا ّى الصّلَاةٍ قَامُوا سای يُرَاءُونَ النّاسَ وا يذ كرون الله إا فيا 4 . وني " 
صحيح مسلم " عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة 
المنافق يرقب الشمس حن إذا كانت بين قرن شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا » 
وكانوا يخرجون مع البي صلى الله عليه وسلم في المغازي كما حرج ابن أبي في غزوة بي الملصطلق 
وقال فيها: 99 لن رَحَْنَا إلى الْمَدِيئَة يرجن الأَعَرٌ نها مِنْها الأَذْلَ 4 » وهذا يظهر الحواب عن شبهات 
كثيرة تورد قي هذا المقام؛ فإن كثيرا من المتأحرين ما بقي في المظهرين للاسلام عندهم إلا عدل أو 
فاسق» وأعرضوا عن حكم المنافقين والمنافقون ما زالوا ولا يزالون إلى يوم القيامة» والنفاق شعب 
كثيرة» وقد كان الصحابة يخافون النفاق على أنفسهى ذ: ففي الصحيحين عن البي صلى الله عليه وسلم 
قال: « آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أحلف وإذا ائتمن حان » وفي لفظ مسلم: « 
وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم » » وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: « أربع من كن فيه كان منافقا حالصا ومن كانت فيه شعبة منهن كانت فيه شعبة من 
النفاق حن يدعها: إذا حدث كذب وإذا اثتمن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر » . وكان 
ل ال ا 
على أَحَدٍ مِنْهُمُ مات أَبَدَا ولا ر قم عَلَى قَبْرِ 4 وقال: © استغفر لهم أو لا ست عفر لهم إن تفر ف 
لك طقدة ننا ا يقر ل لك 4 قل کی رصان کم را حفر تراک اوم زازه 
معصومة لا يستحل منهم ما يستحله من الكفار الذين لا يظهرون أهم مؤمنون بل يظهرون الكفر 
دون الإيمان فإنه صلى الله عليه وسلم قال: « أمرت أن أقاتل الناس حي يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله فإذا قالوها عصموا من دماءهم وأموالمم إلا بحقها وحسابهم على الله » ولما قال 
لأسامة بن زيد: « أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله؟! قال: إنما قالها تعوذا. قال: هلا شققت عن 
قلبه؟! » وقال: « إن لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطومُم » » وكان إذا استؤذن في 
قتنل رحل يقول: « أليس يصلي؟ أليس يتشهد؟ » فإذا قيل له: إنه منافق. قال ذاك» فكان حكمه 
صلى الله عليه وسلم في دمائهم وأموالهم كحكمه في دماء غيرهم لا يستحل منها شيئا إلا بأمر ظاهر 


31 


مع أنه كان يعلم نفاق كثير منهم؛ وفيهم من لم يكن يعلم نفاقه» قال تعالى: 9# ومس حولكم من 
عراب متافقون وَمِنْ أخل الْمَِيَةِ مَرَدُوا على الفاق لا تَخْلمُهُمْ تحن تخلَمُهُم سَتْعَدبهُمْ رين قم 
يُرَدُونَ إلى عَذَابِ عَظِيم # » والمنافقون الذين لم يظهروا نفاقهم يصلى عليهم إذا ماتوا ويدفنون في 
مقابر المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم» والمقبرة الى كانت للمسلمين في حياته وحياة 
حلفائه وأصحابه يدفن فيها كل من أظهر الإيمان وإن كان منافقا في الباطن» وم يكن للمنافقين مقبرة 
يتميزون يما عن المسلمين في شيء من ديار الإسلام كما تكون لليهود والنصارى مقبرة يتميزوك كاء 
ومن دفن في مقابر المسلمين صلى عليه المسلمون والصلاة لا تجوز على من علم نفاقه بنص الققرآن» 
فعلم أن ذلك بناء على الإبمان الظاهر والله يتولى السرائر " انتهى مختصرا. 

السالة الساديتة والسسررقة لا ركد ااام كدر الله بوسر اة: 

کمن کذب الله أو نبِيّهُ صلى الله عليه وسلم. 

أو استَهرَاً هما؛ قال تعالى: :9 قل أَبالله وآیاته وَرَسُولِهِ کشم تستهزئون * لا تَعتَذِرُوا قذ كَفَركم بد 
ان إن تف عن طاينة نک عدبا طابفة بای كال و ارين 4 

اوغا وا يدع هما 

أو أنكرَ القطعِي مِنْ أحكام الإسلام. 

أو كذب على الله, قال تعالى: 9( إِنّمَا يري الكَذٍب الْذِينَ لا يوون بآيات الله وأوليك مُه 
الْكَاذِبُونَ 4 [النحل:105], وقال: ‏ ومن أَظَلَمُ مِمَّن افْتَرَى عَلَى الله کنبا أو ذب بالْحَق لما 


o 


ر رلا 


أو صرف عَِبَادَة لغير الله؛ قال: و وَمَنْ يع مَعَ الله إلها حر لا برهن له به فَإنّمَا ساب عند رب 


ِنّهُ لا يفل الكَافِرُونَ 4 [المؤمنون:117]. 


4 


ر 0 5 1 . 1 5 0 ع ا rE‏ 0 5 و 0 4 لم وير ۶۸ 7 
وسَوّاء كانت عبادة المشرك خالصة لغير الله, أو حعَل الآلمحة واسطة, فكله كفر, قال الله: # ويعبدون 
ل اعرش عه و و کو ریو 


من دون الله ما لا يضرم ولا يَنْفحُهُحْ ويَقُولُونَ حَؤلاء سُفَعَاوئا عِنْدَ الو فل افون الله بَا لا يعم 


في السَمَوَات ولا في الأَرض ممْبْحَائَهُ وتَعَالَى عَمّا يش ركون ‏ [يونس:18]. 
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أو جعل ما هو لله وَحْدَهُ لغير الله, كحق الله في التشريع والحكم؛ فيجل ويْحرمٌ؛ فالتشريعٌ والحكم 


ةما فقال: «( إن الحكم ِل لله مر ألا تعبْدُوا إا إا 4 [يوسف:40]. 


4 


أو اذَّعَى لغير الله العيب؛ كالسحر» وعلم الشحوم؛ قال الله: ل قل لا یلم مَنْ في السموات 
وَالأرض الْعَيّب إل الله 4 [النمل:65]. 

أو رَعَمَّ الْخلّقَ والنُصرف؛ بالكونء والحياق والّت؛ قال تعالى: أَمْ حعَلوا لله شركاء حلّقوا 
كخلقه فنَشَابَهَ الْحَلْقُ عَلَيْهِمْ قل الله حال كل شىء وَهُرَ الْوَاحِدُ الْقَهارُ 4 [الرعد:16] . 

وكذلك مَن انَححَدَ الكافرينَ أولياء مِنْ دون المؤمنين؛ مَحبّة ونُصرة؛ قال: «إيا يها الْذِينَ آم وا ّا 
دوا هود وَالنصَارَى أولياء بهم أولياء بض وَمَنْ يولم منكم إل منم إن الله لا هدي 
القَوْمَ الظاليين4 [الائدة:51]. 
المالة السابعة والعشرون: من ا ره الإإسلام, فتر که وأعرّض عنه باحتياره-: فذلك كافر؛ 
ولو كان جاهنًا على الحقيقة؛ لاله حاهل حَهلا يُمْكنّهُ رفعُةُ فلم يَرقَعْهُ؛ ولذا قال الله عن المشركين: 3 
بل أكثرهم لا يَعْلمُون الحق فهم معرضون * [الأنبياء:24], فذكر أنّهم جَهّال لكن باحتيارهم. 
وقال: ‏ وَالَذِينَ كفرُوا عَما أنْذِرُوا مُعْرضُونَ 4 [الأحقاف:3], وعَدَمُ علم الإنسان بتفاصيل الحق 
بسيب إعراضه عند سماعه للحق: ليس بعذر؛ وهذا أكثرٌ ضلال الأمم؛ لأكهم يُسْمَعُونَ طرف للق, 
م يُعْرضون -مُتجاهِلِينَ- عن تفاصيله. 

فعَدَمُ إلاكتراث بِالبَراجِين الكونيّة والشرعيّة حَضْلة لأكثر الكفار؛ قال تعالى: 8 وَكََيْنْ مِنْ آيةٍ في 
السات والأرض يُمَرون عَليها وهم عَنْهَا مغرضون 4 [يوسف:105], وقال: # بل اي اهم 
بكرم همعن وكرم معطو 4 [الومنود: 71]. 

فالإعراض مع طرفو من عِلم: لا يسقط حقوق الناس فيما بينهم؛ فكيف يُسقِط حق الله تعالى؟! 


° 7 9 یږ كن ا 4 وم 0 
ويخطئ الإنسان بظنه أن إعراضّة عن تفاصيل الحق» وت ركه ها وراء ظهره: يعَفِيهِ من تبعاتها. 


وي الإعراض: اما كبر أو هو واستمتاعٌ » أو كسل واستخفاف. 
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ا مسألة الثامنة والعشرون: الإبعان: قول» وعَمَّل» واعتقادٌ؛ وهذه الثلاث كلها الإبمان؛ كما أن الغْرب 
ثلاث ركعات, إذا نقصّت واحدة لا تُسمًّى مَعْربا, وكذلك إذا نقص واحدٌ من الإهان -قول أو 


عمّل أو اعتقادً- لا يُسمّى إعانّاء وحقيقة هذه الثلاثة بنفى واحدٍ منها ينتفى الإبمان. 


e E‏ العلي يانه Noel NY‏ ضاق 
الله عليه وسلم عن ريه هو الحق. 


و مو 


وكذا يجب عَمَّل القلب من حب الله وبي ودين ن الإسلام, وخب ما يحب الله ورسولة, والإخلاص 


له في عبادته. 


2 عو و ت ر ر E E‏ عر 
وليس المراد بالاعتقاد حب الخير للناس والسلامَة من الغل؛ لأن هذا تَمِيل إليه أكثرٌ النفوس؛ ولو 


كانت لا تُوْمِنْ بوجودٍ خالق. 


والمراد بالقول النطق بالشهادئيّن, والتسبيح» والحمد والتكبير والاستغفار وتحوهاء وليس القول 
محصورًا في ألفاظ الخير العامة: كالصدق في الحديث, ولين الخِطاب مع الوالدين, وببذل التق 


0 و ت 2 
وهذانة اظ و ا هذا لسن كل نفس ولو کد کر الك جاح . لوحودة. 


والمرادُ بِالعَمّل: ما شرعه الله من الصلاة» والرَّكاةٍء والصيّام» والحجّ وتخوهاء وليس العمل محصورًا في 
أعمال البرٌ العامّة: كبرٌ الوالدَيْن وإماطة الأذى عَن الطريق, وإطعام الفقير» ونْصْرةٍ المظلوم, وإكرام 
الضيف؛ لأن هذا انين الله النفس ولو بلا إيمان. 


و 


لماه الاسم عر ااستمووقم لكان ag‏ بالطاعاك الواعية و االذويقه ونم 
بالمعاصي: الصغائر, والكبائر, ولا يزول الإبمان ِل بالكفر والشرك؛ قال تعالى: 98 | إِنّمَا الْمُؤْيُونَ 
الذِينَ إذا ا ذْكِرَ الله وحلت قلوبهُم وَِذا ليت عَلَيْهِمْ آيائة رادنهم م إِكَانَا 4 [الأنفال:2], وقال: , 
وداد الذي 1 منوا إِكَانَا 4 [المدثر:31], وقال: 9 هُوَ الي ف A‏ في E E‏ 

لیردادوا إِعَانَا مَعْ إا نهم # [الفتح:4]» وقي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 
ب اص لس ل E E‏ به 


فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان». 
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ومّنْ آمن بقلبه» وط بلسانه؛ وتَمكّنَ مِنَ العَمّلِ الذي امت به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم 
فلم فليس .ھۇمن› فلابد في الإبمان من العمل الصال» قال الحسن البصري: " إن الإيمان ليس 


بالتحلى ولا بالتمئ» إنما الإيمان ما وقر ق القلب وصدقه العمل" رواه ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان. 


لكن من را النطق أو العمل ول يمك لعذر؛ فقد قال الله تغال: :ا لا يكلف الله تفسًا إلا وها 
4 [البقرة:286] . 


ا مسألة ا حادية والثلانون: إذا وَقعَ المسلم في ناقض لإبمانه -قولي أو عملي أو اعتقادي- انتقض إكانه 
كله لأن هذه الثلاثة -القول والعَمَل والاعتقاد- هي الإبمان؛ كالرَكَعَاتٍ الثلاث هي الَغْربُ, فإذا 
TNE‏ علا ليان ونيو أكى E‏ 
صحيحة, ولا ناقض للإمان إلا ما حعلَةُ الشارعٌ ناقضًا, كما أنه لا مُبَطِلنَ للصلاةٍ إلا ما جعلهُ 


الشارعٌ مُبْطِنًا. 

ا مسألة الثانية والثلاثون: لله صفات شاو اتاد مدا E‏ غلم بتفسه سبحائَة منه؛ فتَنْفِي عنه 
ما نفاهٌ عن تفسه, وُثبت له ما ابه لنفسه؛ في كتابه, وسْنّة كيه صلى الله عليه وسلم, بلا تكييف ولا 
تمثيل» ولا نحريف ولا تعطيل. 

والتكييف: هو السؤال بكيف. والمراد به تعيين وتحديد كنه الصفة بحيث يجعل لها كيفية معلومة» 
وليس المراد بنفي الكيفية تفويض المعن المراد من الصفات؛ بل المعبى معلوم من لغة الععرب» وهذا 
مذهب السلف كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى حينما سئل عن كيفية الاستواء فقال: " الاستواء 
معلوم» والكيف مجهولء والإبمان به واجب» والسؤال عنه بدعة". فكل صفة من صفات اله ان 
تدل على معن حقيقي ثابت نؤمن به ونثبته لله» ولكننا لا نعرف كيفيتهاء وهيتقها وصورتا. 
فالواجب إثبات الصفات حقيقة .معانيها وتفويض كيفيتها بخلاف المفوضة الذين يفوضون معانيها. 


والتمثيل: هو معن التشبيه بحيث يجعل لله شبيةٌ في صفاته الذاتية أو الفعلية. 
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والتحريف: هو لغة التغيير والتبديل. واصطلاحا. تغيير ألفاظ الأسماء الحسن والصفات العلا أو 
اها 


والتعطيل: هو لغة: الترك. والمراد به نفي الصفات الإلمية عن الله تعالى وإنكار قيامها بذاته تعالى أو 


الكتاب والسنة» والتحريف: هو تفسير النصوص بالمعان الباطلة. 


1) صفات ذاتية: وهي الصفات الثابتة لله أزلاً وأبداء مثل: صفة الحياةء والعلم والقدرة 
والسمع» والبصرء والعزة» والحكمة» والوجه» واليدان» والعينان» إلى غير ذلك من الصفات 
الذاتية الى يتصف ها الله حل جلاله أزلا وأبدا ولا تفارق ذاته. 

2( صفات فعلية: وهي الى تتعلق .مشيئته» إن شاء فعلهاء وإن شاء م يفعلهاء مثل الاستواء على 
العرش» وابحيء للفصل بين العباد» والفرح بتوبة التائب» والضحك إلى رجلين يقتل أحدهما 
الآخر كلاهما يدحل الجنة» والغضب على الكافرين» والرضا للمؤمنين» وغيرها من الصفات 
الفعلية الي تتعلق .كشيئته. 

فيجب أن نثبت لله تعالى ما جاء في الوحي مِنَ الأسماء والصفات وثمرها كما جاءت بلا تكلفء 
ونومن أن الله ليس كمثله شيء قال تعالى:# ليس كيثله شَيء وَهُوَ السَّمِيمٌ صر 
[الشورى:11]» وقال سبحانه: 9 يَعْلَمُ مَا يِن أيهم وَمَا َلْمَهُمْ ولا بيط ون به علا 4 
[طه:110], وقال: ل لا تُذْركة الأَبْصَارٌ وَمُوَ يْدْرِكُ الأَنِصَارَ وَهُوّ اللطيف الْخَبِيرُ 4 
[الأنعام:103]. 

ا مسآلة الثالثة والثلاثون: الله تعالى مسو على عَرْشِيهِ في السّمَاء, قال الله تعالى: مِم مّنْ في السّمّاء 
أن خسف بكم الأرْض فَإِذَا هي مور“ اَم أَمِثُمْ مَنْ في السّمّاء أن يُرْسِلَ عَلَيَكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ 
کیف تذِير» [المُلك: 7-6] » وقال الله تعالى: وهو القَاهِرٌ فرق عبادوي [الأنْعَام: 8 وقال الله 


تعالى: لإيَحَافُونَ رُم ِن فوقهم ويَفعلُونَ ما مرون وقال سبحانه: [ هو الاي علو 
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رر ر هتر 3 6م 


السموَات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما بلج في الأرض وما يحرج منها وَمَا 


يرل مِنَ السّمَاء وَمَا يَعْرُجُ فيا وَهُوَ معَكم أَيْنَ ما كم وَاللَهُ بَا تعْمَلُونَ بَصِررٌ 4 [الحديد:4]. 


¢۵ استو اء بذاته» وع وله بكل شي ء, وأخبّرَ عن معييته لعباده؛ فهو معهم ر بعلمه و 5 سمعه ور بص‎ OIE 
كما قال تعالى: 0 وهو میک اين ما كي 2 |[الحديد:4]؛ وهو مع أوليائه بتصره وتأييده و حفظه»‎ 


قال الله تعالى: إن الله مَع الَذِينَ اتقو وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسُونَ»4 [النحل:128]. 


وي موطأ مالك ومسند أحمد وصحيح مسلم وسنن أبي اود والنسائي وصحيح ابن حبان والسنن 
الكبرى للبيهقي عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: ع يا سكول ا ایل 
صككتها صكة: فعظّم ذلك علي رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقلت: أفلا أعتقها؟ قال: «ائتئ 
يا» » قال: فجئت ياء قال: «أين الله؟» قالت: في السماءء قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله 


قال: «أعتقها فإا مؤمنة». 


وروى أحمد والترمذي وأبو داود وغيرهم من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي 
قابوس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الراحمون 
يرحمهم الرحمن» ارحموا من في الأرض ي رحمكم من في السماء» وهذا الحديث صحيح ومشهور عند 
العلماء بالحديث المسلسل بالأولية. 


ومع وضوح هذه المسألة إلا أن أهل الإسلام احتلفوا فيها على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: الله في كل مكان» وهو قول المعتزلة ومنهم الشيعة ويريدون بذلك أن تدبيره في كل 
مكان كما نقله أبو الحسن الأشعري عن جمهور المعتزلة في كتابه مقالات الإسلاميين واحتلاف 
راا وغ وض اصرف وهم ا تكانا بيذ نوهو چا 
كل شيء تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. 


القول الثائي: الله ليس في أي مكان» وليس هو داخل العام ولا حارحه» ولا فوق ولا تحت» ولا يمين 


ولا شمال» وهذا قول الأشاعرة. 
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القول الغالنك: الل فق السماء آي على السماة مستي على غرشة كما يليق يعظمنه وبخلالة» وغامه ىق 
البر رحمه الله في التمهيد (7/ 138): "وعلماء الصحابة والتابعين أن الله على العرش وعلمه في كل 


مكان, وما حالفهم أحد في ذلك يحتج به" اه بتصرف يسير. 


وقد ذكر أقوالهم الإمام الموفق ابن قدامة في كتابه إثبات صفة العلو والإمام الذهبي في كتابه العلو 
للعلى الغفار وغيرهماء والأدلة على إثبات صفة العلو متكاثرة من القرآن والسنة وهو الموافق للعققل 


والفطرة السليمة» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 


فإذا اختلف أهل الإسلام في أعظم مسألة تتعلق بالله سبحانه وتعالى مع وضوح الأدلة فيها فهم فيما 
سواها أكثر احتلافاء وصدق الله إذ يقول: ل وَلَوْ شَاء رَبك لَجَعَل الاس أَمّة وَاحِدَةَ وَلَا يَرَالُونَ 
محتلفين * إا من رَحِمَّ ربك وَلِذَلِكَ حَلَقَهُمْ 4 [هود: 119-118]» فعلى المسلم أن يحرص على 
اتبا ع القرآن والسنة على فهم سلف الأمة» ويتبع سبيل السلف الصاح ويحذر من المحدثات والبدع» 
قال الله تعالى: ومن يُشَاقِق الرُسُولَ من بَحْدِ مَا تييّنَ لَه الهُدَى وسح غيْرَ سَبيل الْمُؤمِنِينَ تولو ما 
5 ونْصله جهنم وَسَاءت مَصِيرًا/ [النساء:115] قال ابن كثير في تفسيره (412/2): "أي: ومن 
سلك غير طريق الشريعة الي جاء بجا الرسول صلى الله عليه وسلم» فصار في شق والشرع في شقء 
وذلك عن عمد منه بعدما ظهر له الحق وتبين له واتضح له. 8 وَيَسِعْ غيْرَ سبيل الْمُوْمِنِينَ #هذا 
ملازم للصفة الأولى» ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارع» وقد تكون لما أجمعت عليه الأمة 
المحمدية» فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقاء فإنه قد ضمنت هم العصمة في احتماعهم من الخطأء تشريفا 
yy‏ ل اموق وناك شرن اي الا ياه لس 
حازيناه على ذلك» بان نحسنها في صدره ونزينها له استدراجا له ". 


لَه 


ا مسألة الرابعة والثلاثون: تزكية الأنفس من أهم الواحبات» وأهم المهماتء قال الله تعالى: ل إن الله 
ا ما بقوم حى يروا ما بأفسهمْ ‏ » ومن سنة البي صلى الله وسلم أنه كان يزكي أصحابه 
ويعلمهم الكتاب والحكمة, ولأهمية التركية ذكر الله أربع آيات في القرآن وفي صحف إبراهيم 


وموسى فقال: 98 قد افلح من ترکی * وذکر اسم ربّهِ فصلى * بل ورون الْحَيّاةَ الدنيَا * وَالآغيرة 
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ا * إن هَذَا # أي المذكور من الآيات الأربع [ لهي الصّحُف الأولى* صحف إِرَاهِيمَ 
وَمُوسّى 

وأقسم الله بالشمس والقمر والنهار والليل والسماء والأرض # وتفس وما سواها *فألهمها فجورمًا 
زاھ * قد افلح مَنْ رَكَامًا * وَقَدْ حاب مَنْ دَسنّاهًا # أي قد فاز من زكى نفسه وقد حسر من 


دسس نفسه أي أحفاها وقذرها بالمعاصى. 


وإذا ذكر الله الزكاة في القرآن من غير لفظ الإيتاء فالمراد ها زكاة النفس مثل الآيتين السابقتين» ومثل 
قوله تعالى: 8 قد أفلح الْمُوْمِنُونَ * الْذِينَ هُم في صَلَاتِهمْ حَاشِعُونَ” وَالْذِينَ هُمْ عن الغو مُعْرِضُونَ * 
وَالْذِينَ هم لِلرّكاةٍ فَاعِلُونَ أي مداومون كما في تفسير البيضاوي» وقد أشار ابن عباس رضي الله 
عنهما أن المراد بالزكاة في هذه الآية زكاة النفس ورححه ابن كثير في تفسيره؛ لأن هذه السورة مكية 
ول تفرض مقادير الزكوات إلا في المدينة» وما يدل على ذلك أن الله وصف المؤمنين بتلك الصفات 


سواء كانوا أغنياء أو فقراء. 


وقال الله عن عبده عيسى عليه الصلاة والسلام : # وَأُوْصاني ا وَالرّكاةٍ ا حَيَّا ‏ رجح 
إمام المفسرين الطبري أن المراد بالزكاة هنا زكاة النفس؛ لأن عيسى عليه السلام لم يكن معروفا 


بادحار المال حي بحب عليه زكاة المال. 


وأئئ الله على نبيه إسماعيل عليه الصلاة والسلام بقوله: 8 وكان يمر أَهْلَهُ بالصّلاةٍ وَالرّكاةٍ 4 أي 
يأمر جميع أهله بزكاة النفوس سواء كانوا أغنياء أو فقراء» ويأمرهم بإحراج الزكاة إن كانوا أغنياءء. 
وزكاة النفس أهم من زكاة المال» حيث تحب على جميع المسلمين أغنياء أو فقراءء بل إن زكاة المال 
المقصود بها زكاة النفس كما قال ال سبحاند: ل خذ ين أتزلو: عق لاق وار ةة 4 
حي صدقات التطوع المقصود ها زكاة النفس كما قال سبحانه: 8 الذي يُوْتِي ماله يَتركى . 
نحي العبادات المقصود يما زكاة النفوس» قال الله تعالى: 95 يا آيها الئاس اعِْدُوا کک الذي 

لوو تلك عاك 1 حرس ا ل ا يو ان 
قل ينين يَعُضُوا مِنْ أبْصارهِم ويحفظوا فَرُوحَهُمٍ ۾ ذلك أزكى لهم وقال: ‏ وَإِذا 
اموه ماعا فاسنالوهُنٌ مِنْ وَرَاء حِجَاب کم طهر لقلوبکم وَقلوبهنَ. 
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فالله يريد أن يطهرنا ظاهرا وباطناء ظاهرا كالوضوء والغسل وخصال الفطرة وطهارة البدن والمكان 


والثياب» وباطنا وهي زكاة الأنفس قال الله تعالى: [ ون بريد لِمُطه ركم وعم نمه عَلَيَكُمْ 4. 


وزكاة النفوس مرادفة لطهارة القلوب» والمقصود ها تطهير القلب من الشرك والمعاصي والأحلاق 
الرذيلة 98 يوم ا ينع مال ولا نون * إلا مَنْ أت الله بقلب سيم 4 » وتزكية النفوس وإصلاح 
القلوب من أهم المهمات وأعظم الواحبات ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
البي صلى الله عليه وسلم قال: « إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم» ولكن ينظر إلى 
قلوبكم وأعمالكم » » وني الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن البي صلى 
الله عليه وسلم قال: «إن في الجحسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله 
ألا وهي القلب ». 


2 
يرد 


ومن أعظم مقاصد بعئة البي صلى الله عليه وسلم تركية النفوس: 9 هو الذي بَعَث في الأْميِينَ رسو 
ووو ت 18د روت و دید ووه ° E‏ 

نهم يتلو عليهم آياته وي ركيهم ويعُلمهم الكتاب والجكمة #©. 

فالنفس مكمن الشرء فهي أمارة E TS‏ نشطة إلى العاصي» تحب البطالة, نفوسنا 
كلنا هكذا ف« م هُوَ َعَم بمَن می4 قال الله سبحانه: ل ل الع 
وقال : #8 وَمَنْ يوق شح تفسه فَأُولَئِك هُمْ الْمُفِلِحُونَ # » وقد حذرنا الله من نفوسنا فقال: ‏ 
ا يَْلَمُ ما في i‏ ا فَاحْذَرُوةُ) وقال: 8 وقد لقنا اْإِنْسَانَ وَتَعْلَمْ ما وسوس به 
سه وحن قرب ليه ِن حَبْلٍ الوريد. 

وعلى العاقل أن يصبر نفسه على طاعة الله وإن أبت» ويرغمها على فعل الخير وإن كرهت» ويفطمها 
عن المعاصي والشهوات وإن أحبتها وألفتهاء قال الله تعالى: ‏ وَاصْبرْ مسك مَعَ الْذِينَ يََعُونَ ريم 
بِالعَدَاةٍ الشىئ أي احبسها على الطاعات لأن طبيعتها أنها لا تريدها!! 

وقال الله سبحانه: # وَأمّا م حاف مقام ريه وتهى الس عن ا فان لةه هي الْمَأوَى» 
وقال: ا NE ESL‏ لْحِجَارَة4. 


والنفس كالطفل إن ترضعه شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم 
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وال فس راغبةإذارغة ها 
وإذا 7 د إلى قلي لل تقنع 


فعلى المسلم أن يأمر نفسه وغيره بالمعروف وينهى نفسه وغيره عن المنكر» فالتواصي بالحق واحب» 
والتعاون على تزكية النفوس من أعظم التعاون على البر والتقوى» فإن النفوس مليئة بالشر ‏ ومن 
کی فما یتر کی تسه وقد كان البي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبه إن افد اله 
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا»» وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد في 
مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا بكر الصديق هذا الدعاء أن يدعو به كل صباح ومساء : 
«أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى 
مسلم»» ولا عجب أن يكون هذا من أدعية الصباح والمساء فقد قال الله تعالى: ‏ إن النّمْس لأمارة 


بالسُوء إلا ما رَحِمّ ري ش 
ومن شرع قي تزكية نفسه تصير نفسه لوامة تلومه على فعل المعصية وعلى التفريط في الطاعة» وقد 
أقسم الله بهذه النفس فقال: 98 لا أقسم بيَوم الْقِيَامَةِ * ولا أقسم بالنّفس اللوامةي. 
ومن استمر في تزكية نفسه بالطاعات وترك المعاصى صارت نفسه مطمئنة بذكر الله وطاعة الله 
وأبشّر عند موقا ببشارتين: بشارة من ملائكة الموت» وبشارة من الله حل جلاله: 9 يا أَينْهَا النْمْسٌ 
المُطْمَيِنّة * ارْجعي إلى رَبّكِ رَاضيّة مَرْضيّة ثم يقول الله لتلك الروح الطيبة: 9 فَادْحْلِي في عِبَادِي 
* وَاذخلي جَنتِي #. 
وقركية الوس تكونبطاعة لله مع الإخلاص له والإكثار من التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض» 
ورك الشيرك قيره وصغيره وجميع المعاصي؛ لأن المعاصي أثرها سيء على القلوب 9 كلا بل ران 
على قلوبهم ما كانوا یکسبون). 

رامت ارت ق اقرب وقد يورت الال د ها 


وترك الذنوب حياة القلوب و خير لنفسك عصياها 
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ومن أعظم ما يزكي النفوس الدعاء قال الله: 9 يا يها الین آمنُوا ا عو ا كم 

بع خطوات الشيطان فَإِنّهُ يمر بالفحشاء وَالْمُنْكرِ ووا فضل الله عَلَيكُمْ ورمن مَا زَكَى مِنْكُمْ من 
الخو اذا وك الله يزكي من يشاء وَاللّهُ سّمِيمٌ علي فقد حنم الله هذه الآية باسميه السميع العلسيم 
إشارة إلى دعاء الله بتزكية النفس» فهو سميع الدعاء وهو عليم يمن يستحق المداية» وقد كان التي 
صلى الله عليه وسلم يقول : «اللهم آت نفسي تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها 


ومولاها». 


وأعظم ما يزكي النفوس ويصلح القلوب القرآن الكريم كتاب الله قال الله تعالى: 8 لو أَنْرَلَنَا هذا 
القرآن على حمل اريه اشم مُتَصدُعًا مِنْ حَشية اللو وقال: ا يا أَيّهَا الاس قد جَاءئكم مَوْعِظة 
مر رب كم وشفاء لِمّا في الصذور وَهُدَّى وَرَحْمَة لِلْمُوْمنينَ» وقد أمرنا الله بتدبره فقال: #8 أف 
درون القرآن» وقال سبحانه: <( كاب رتاه إلَيْكَ مارك لديروا آياته وليتدكر أولو اللاب 
فالقرآن شفاء لما في القلوب من الشهوات الحرمة والشبهات المضلة» وهدى من كل ضلالة» ورحمة 
للمؤمنين الذين يتبعونه» فهو حجة لك أو عليك. 

ا مسألة ا خامسة والثلائون: القرآن الكريم كلام الله؛ تكلم به حقيقة, بحروفه وآياتِه وسُوّره, ولا 
نقول: هو عِبّارَة عن معتی» ولا حِكاية له» قال تعالى: ل وکلم الله مُوسَى كليم [النساء:164]ء 
قال الإمام أحمد تي كتابه الرد على الجهمية والزنادقة ص 138 وما بعدها: " بيان ما أنكرت الجهمية 
من أن يكون الله كلم موسى: 

فقلنا: لم أنكرتم ذلك؟ قالوا: إن الله لم يتكلم. إنما كون شيا فعبر عن الله وحلق صوتا فأسمع, 
وزعموا أن الكلام لا يكون إلا من جوف ولسان وشفتين. 

فقلناء هل جوز لمكون أو غير الله أن يقول: # يا مُوسی * إِنّي أنا ربك 4 انهه 12-11 أو 
يقول: ‏ إِنّني أَنا الله لا لله إا أنا فاعبدني وَأَقِم الصّلَاة لذكري » [طه : 14] فمن زعم ذلك فققد 
زعم أن غير الله ادعى الربوبيةء ولو كان كما زعم الحهم أن الله كون شيئا كان يقول ذلك المكون: 
[ يا مُوسَى إِنّي أنا الله رب العَاليينَ 4 [القصص: 30] e‏ 
تَكَلِيمًا ‏ [النساء: 164] » وقال: ¥ وَل حاء موسى لميقاتنا وَكَلْمَهُ رَيّهُ 4 [الأعراف: 143] 


02 


وقال: #8 إِنّي اصْطَفيكَكَ عَلَى الاس بِرِسَلَاتِي وبكلامي يا مُوسى إِنّي أنا الله رب الْعَالْمِينَ 4 
[الأعراف: 144] . فهذا منصوص القرآن. 

فأما ما قالوا: إن الله لا يتكلم» فكيف يصنعون بحديث الأعمش» عن خيثمة عن عدي بن حاتم 
الطائي: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ما بينه وبينه 
ترجمان » [رواه البخاري ومسلم]. 

وأما قوهم: إن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم وشفتين ولسان وأدوات. أليس الله قال للسموات 
والأرض: 8 اتتا طَوْعًا أو كَرْمًا فَالَنَا تيتا طائِعِينَ 4 [فصلت: 11] ؟!تراها أنها قالت بجوف وفم 
وشفتين ولسان وأدوات؟ وقال: وَسَخرا مع دَاوُودَ الجبال يُسَبّحْنَ لطر وكا فَاعلِينَ 4 
[الأنبياء: 79] أتراها سبحت بجوف وفم ولسان وشفتين؟ والجوارح إذ شهدت على الكفار فقالوا: 
لم شهدم عَلَينَا قالوا أنطقتا الله الي اى كل شئء 4 [فصلت: 21] أتراها أنها نطقت بجوف 
وفم ولسان؟ ولكن الله أنطقها كيف شاء. 


وكذلك الله تكلم كيف شاء من غير أن نقول: بجوف ولا فم ولا شفتين ولا لسان. 

وقلنا للجهمية: من القائل يوم القيامة: #8 يا عيسى ابْنَّ مَرْيَمَ أأنت قلت لئاس الجذوني وام اهن 
مِنْ دون الله 4 [المائدة: 116] أليس الله هو القائل؟ 

قالواة فيكرن: الله شيعا فيعبر عن الله كما كو شیا فعبر موسي . 

قلنا: فمن القائل: 8 فسأن الّذِينَ رل يهم ولتْسلنَالْمْرْسَِينَ * فقن عَلَيْهِمْ بعلم 4 
[الأعراف: 6- 7] أليس الله هو الذي يسأل؟ 

قالوا: هذا كله إنما يكون شيئاء فيعبر عن الله. 

قلنا: قد أعظمتم على الله الفرية» حين زعمتم أنه لا يتكلم فشبهتموه بالأصنام الى تُعبد من دون الله 
لآن الأصيام لا تتكلي ' . 

ا مسألة السادسة والثلاثون: الله جل جلاله لم يزل متصفا بصفات الكمال: صفات الذات» وصفات 


الفعل» ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا يها؛ لأن صفاته سبحانه صفات 
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کال وفقدها صفة نقص» ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متضفا بضده: وهو 
مناه 14ل LN E a‏ 

[الأعراف:143]ء قال الإمام أحمد في رده على الجهمية ص 139: " إن الله لم يزل متكلما إذا شاء 
ولا نقول: إنه كان ولا يتكلم حي خلق الكلام. ولا نقول: إنه قد كان لا يعلم حي حلق علما 
فعلم» ولا نقول: إنه قد كان ولا قدرة له حن خلق لنفسه القدرة» ولا نقول: إنه كان قد كان ولا 


نور له حي خلق لنفسه نوراء ولا نقول: إنه قد كان ولا عظمة له حي خلق لنفسه عظمة " 


ا مسألة السابعة والثلاون: القرآن الكريم المسطور في المصاحف هو كلام الله غير خلوق مع كون 
الورّق والحبّر مخلوقين, والدليل قوله سبحانه: # ولو نزَلنَا عليِكَ كِتَابًا في قِرّطاس 4 [الأنعام:/], 


فجعل الكتّابَ شيئاء والقِرْطاسَ شيعا آحَرَء فالأول كلامه» والثان خحلقه. 


والقرآن الكريم هو كلام الله, ولو كتَبتَهُ أقلامٌ مخلوقة» بمِدَادٍ مخلوق» قال تعالى: 9# وَل ألا في 
لضي من شر 0 ا ره سبع بحر ما كدت كَلِمَاتُ الله 4 [لقمان:27], 
وقال تعالى: # قل َو كان الْبْحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَات رب لهد الْبَحْر قبل أن تنفد كَلِمَاتْ ربّي ولو جئنا 
بمثله مَدَدَا 4 [الكهف:109]ء فما كتَبَتَهُ الأقلامُ من كلام الله وما م كمه کله غير خلوق» بل هو 


والله حلقّ أصوات اقرا وذلك 2 لق الشفتين ولان والحلق, والمهواء واللعاب, وحركتها؛ وهذا لا 
ينفي أن المسموعَ كلام الله؛ قال تعالى: ل وقد کان ريق و ون کلام الله 4 [البقرة:75]؛ 
فالقرآن المسموعٌ كلام الله ولو تلفظ به القارئ» كما قال بعضٌ أهل العلم: " الوت صوت 
قار والكلام كلام الباري , 


u. ١ :‏ . 8 5 ا ايه اس 
فكلام الله صفة من صفاته وليس خلقا من خلقه» وقد فرق الله بين خحلقه وبين كلامه فقال سبحانه: 
إن ربكم الله الذي حر المتمو انق وَالأرْضَ في سن ام م اسر ی عل لعش يه بغش الث التَهَارَ 


دا ال لقم وَالنْحُومَ مُسخراتِ بار و ألا لَهُ الْحَلْقُ وَالأَمْرُ تبَارَكَ اللَهُ رب الْعَالَمِينَ 4 
[الأعراف: 54 ]. 
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فرق الله في هذه الآية بين لق وهي: السموات والأرض, والشمسٌ والقَمَرٌ والنجوم, وبين أمره؛ 
وھ اا الذي كوّن به المخلوقات 9 مُسَخرَاتِ بأَمْرِو © [الأعراف:54]» وما يدل على 
أن القرآن الكريم من الأمر لا من الخلق قوله سبحانه: « وكذلِك أَرْحَيّنا إِْيِكَ رُوحًا مِنْ مرا ما 
كنت ذري ما اكاب وا الان ولَكِنْ حَعَلناهُ ورا دي بو من اء ين بادا 4 
O |‏ لاوحا ليك رُوحًا مِنْ اما وم يقل : من حلقناء ثم ذكر أنه جعل القرآن 


ر يشام من ا 


ولا يقال: القرآن هو الله أو غير الله كما لا يقال: علم الله هو الله» وقدرة الله هي الله وكذلك 
عزته وملكه وسلطانه وقدرته» لا يقال لشيء منها: هو الله بعينه وکماله» ولا غير الله ولكنها صفات 


من صفاته غير خلوقة» وكذلك كلام الله هو صفة من صفاته غير مخلوق. 


ا مسألة الثامنة والثلائون: يستدل المعتزلة على أن القرآن الكريم مخلوق بآية متشابهة وهي قوله تعالى: 
#الله خالق كل شنيْء4 [الزمر:62]» ويتركون الآيات المحكمات الي تقدم ذكر بعضهاء 
صريحة في أن القرآن الكريم كلام الله غير مخلوق» قال ابن القيم رحمه الله تعاللى: "احتج المعتزلة على 
قية القرآن بقوله تعالى: االله الق كل شئء 4 [الزمر:62] آية عامة في جميع الخلق لا يرج 
عنها شيء من هذا الوجود أعيانه وأفعاله» وحركاته وسكناته» ولا خصص بذات الله تعالى وصفاته إذ 
الباري سبحانه عالق بذاتة وضفاته وما سواه طرق له تعالى+ ونفس اللفظ ن الآية قد فرق بين 
الخالق سبحانه وبين المخلوق» وصفاته تعالى داخلة في مسمى اسمه جل جلاله» فإن لفظ الحلالة "الله" 
اسم للإله تعالى الموصوف بكل صفة كمال المنزه عن كل صفة عيب ونقص ومثالء والخلق قسمان: 
أعيان وأفعال وهو سبحانه الخالق لأعيانه وما يصدر عنها من الأفعال" انتهى باختصار وتصرف يسير 


من كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر ص53. 


ويوجد جواب آخر عند أهل السنة وهو أنه عام خصوصء يخص عل التراع كسائر صفات الله مسن 
العلم ونحوه» فإن عموم "كل" في كل مقام بحسبه ويتبين ذلك بالقرائ ئن» وبرهان ذلك قوله ‏ تعالى 
_ دمر كل شيء بم را فأُصْبَحُوا لا يُرَى إلا ماهم بالأحقاف:25] ومساكن قوم عاد 
شيء» ولم تدحل في عموم كل شيء دمرته الريح؛ وذلك لأن المراد تدمر كل شيء قابل للتدمير 


بواسطة الريح» وقال تعالى: #وأوتيت مِن كل شيء4 [النمل:23] والمراد من كل شيء تحتاحه 
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الملوك» ومثل هذا يفهم من قرائن الكلام» فمراد الهدهد أما ملكة كاملة في أمر الملك غير محتاحة إلى 
ما يكمل به أمر ملكها وهذا نظائر كثيرة والمراد من قوله تعالى: «حَلِقٌ كل شيء4 أي كل شيء 
مخلوق وكل موجود سوى ‏ الباري ‏ فهو مخلوق فيدحل في هذا العموم أفعال العباد قطعاً ول 
يدحل في هذا العموم الخالق ‏ تعالى ‏ وصفاته ‏ تعالى ‏ ليست غيره لأنه ‏ سبحانه وتعالى ‏ 
هو الموصوف بصفات الكمال» وصفاته ‏ تعالى ‏ ملازمة لذاته المقدسة» ولا يتصور انفصال صفاته 


کال د انظر شرح الطحاوية ص1855» وما بعدها. 


ويستدل المعتزلة أيضا على أن القرآن الكريم مخلوق بآيات متشاكة لم يوفقوا في الاستدلال ياء وهي 
الآيات الي تبين أن الله جعل القرآن الكريم عربيا كقوله تعالى: إا تاد اند عَرَضَا 4 
[الرخعرف:3]ء وهذا استدلال ظاهر الفساد فإن الفعل "جعل" إذا كان .معن "خلق" فإنه يتعدى إلى 


مفعول واحد كقولةاعت ساتة ت لو حَدّل الظلمَات وَالنُورَك [الأنعام: 1] وإذا كان يتعدى إلى 


كفيلا [النحل:91]. 


قال الشنقيطي في أضواء البيان(396/6): "لفظة جعل تأت في اللغة العربية لأربعة معان ; ثلاثة منها 
ف القران: 


الأول: إتيان جعل .عن اعتقد» ومنه قوله تعالى: 00 وَحَعَلوا المَلائكة الذِينَ هم عباد الرحمّن إِنَانا 4% 
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|الز خحرف: 9] ا اعتقدوهم إناناء ومعلوم ا هذه تنتصب المبتداً والخبر. 


الثابي: جعل مع صير» كقوله: #حَنَّى حَعَلنَاهُمْ حَصِيدًا حَامِدِينَ © | الأنبياء: 15] وهذه تنصب 


الغالث* جعل .معئ حلق. كقوله تعالى: #الحمد ا الذي حلق السماوات والأرض وجعل الظلمات 
والنور# [الأنعام: 1] أي: خلق السماوات والأرض وخلق الظلمات والنور. 


وقد جحعلت إذا ما قمت يثقلئ ثوبي فأفض فض الشارب السكر". 
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ا مسألة التاسعة والثلاثون: باجتماع النقل الصحيح والعقل الصريح تُدْرَلكُ الحقائق الشرعيّة؛ فلا النقل 
و حده يفید فاقد العقل, ولا العقل وحده يفي فاقدَ التّقل, فلا بد من اجتماعهما» وبنقص واحد 


منهما تنقص المعرفة بالحق. 


فطلا إثبات أن اله تعال مسر على غرشه استراء يلبق مخاذلة وانه يراه الم متون يوم القيامة وإثبات 
النبوة والبعث بعد الموت وإثبات القدر وغير ذلك مما دل عليه الشرع في مسائل السات و دل ما 
ورد في الشرع من الأحكام العملية من العبادات والمعاملات؛ كل ذلك يدل عليه النقل الصحيح 
أصلا. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموعة الرسائل والمسائل (65-64/3): "كل ما يدل عليه 
الكتاب والسنة فإنه موافق لصريح المعقول» والعقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح» ولكن كثيرا من 
الاس فان مان حاو ا هال تمو عرف قزل ار ومز دده "كان "غارف رادل ال 
وليس في المعقول ما يخالف المنقول» وهذا كان أئمة السنة على ما قاله أحمد بن حنبل: معرفة الحديث 
والفقه فيه أحب إلى من حفظه» أي معرفته بالتمييز بين صحيحه وسقيمه» والفقه فيه معرفة مراد 
الرسول وتتريله على المسائل الأصولية والفروعية أحب إلى من أن تحفظ من غير معرفة وفقه» وهكذا 
قال علي بن المديئ وغيره من العلماء فإنه من احتج بلفظ ليس بثابت عن الرسول أو بلفظ ثابت عن 
الرسول وحمله على ما لم يدل عليه فإنما أتي من نفسه. وكذلك العقليات الصريحة إذا كانت مقدماقا 
وترتيبها صحيحا لم تكن إلا حقا لا تناقض شيئا مما قاله الرسول» والقرآن قد دل على الأدلة العقلية 
الى يما لم تكن إلا حقا وتوحيده وصفاته وصدق رسله وجا يعرف إمكان المعاد» ففي القرآن من بيان 
أصول الدين الى تعلم مقدماتّا بالعقل الصريح ما لا يوجد مثله في كلام أحد من الناس " اتتهى 
مختصرا. 

ا مسألة الأربعون: آيات وأحاديث صحيحة في السياسة: 

لا يخفى على المتدبر لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجود آيات وأحاديث كثيرة في 
السياسة .ما يصلح العباد والبلاد» ومما جحلب المصالح ويكملها ويدفع المفاسد ويقللهاء فالشريعة 
الإسلامية كاملة شاملة لجميع نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغير ذلك» حن أن 
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أطول أية في كتاب الله آية ١‏ المداينة في سورة البقرة تتكلم عن الديون وتوثيقها بالكتابة والشهود, 
وصدق الله إذ يقول: ١‏ وترلتا عَلَيْكَ الكتاب اه ري ار 


الحرمة أو الكراهة أو الإباحة [ما فَرَطْنَا في الكتّاب مِنْ شَئاء) . 


ومن أعظم الأشياء الى لم تغفل عنها الشريعة: الما سك سواء ق السلم والحرب» وف حال القوة 
ووي حال الضعف» وي حال الاستقرار وقي وقت الفتن» وفيما يتعلق بالحكام وما يتعلق بالرعية. 


ففي القرآن الكريم آيات سياسية كثيرة منها 


قوله تعالى: يا أيها الْذِينَ اموا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرسول وأولى لامر نکم فان تَنَارَعكُمْ في شيء 
فَرُدُوهُ إلى اله وَالرسول إن کشم ويون بالل واليوم الاجر ذَلِكَ حير وَأحْسَنْ أويلا)» وقوله 
خان وذ قيل لَهُم تعَالُوا إلى كا الول الله وَإِلَى الرّسُول TO NE‏ 
)» وقوله عز وحل: إلا وَرَبكَ لَا ومون حَتّى يحكمُوك فِيمَا شَحِرَ بهم نم ا يَجدُوا في الفسهم 
حرجا مِمّا قَضَيْت وَيُسَلْمُوا تَسْلِيمًا1» وقوله عز وجل: [وَمَنْ لَمْ يَحَكُمْ بمَا أَنْرَلَ الله فأويك هُمْ 
الكاور ون )ونوقولة غر بويا : [فليَحْذَر الذِينَ يُحَالِفُونَ عَنْ مره أن تُعرِيبَهُم فة أو بصي عذاب 
اه 

وفي السنة أحاديث سياسية كثيرة جداء لا سيما ما يتعلق بالفتن من أجل الملك والسلطان» فقد أخبر 
البي صلى الله عليه وآله وسلم بكل ما سيكون بعده من الفتن ففي صحيح مسلم (2892) عن 
عمرو بن أخطب رضي الله عنه قال: «صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر» وصعد المنبر 
فخطبنا حى حضرت الظهر» ففنزل فصلى» ثم صعد المنبر» فخطبنا حي حضرت العصرء ثم نزل 
فصلى» ثم صعد المنبر» فخطبنا حي غربت الشمس» فأخبرنا مما كان وما هو كائن» فأعلمنا أحفظنا. 


«سمكون فتن القاعد فيها حير من القائم» والقائم فيها خير من الماشي» والماشي فيها حير من 


الساعي» من تشرف ها : تستشرفه» فمن وحد منها ملجأء أو معاذاء فليعذ به». 
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ومن أعظم الأحاديث في الفتن حديث حذيفة رضي الله عنه» وهو حديث نبوي عظيم ف السياسة 


من أذ به اهتدی» ومن تركه ضل إوإن تُطِعُوهُ تَهتَدُوا وما عَلَى الرّسُول إلا البلا امن . 


روى هذا الحديث عن حذيفة خمسة من التابعين: أبو إدريس الخولان وأبو سلام الحبشي وسبيع بن 


خالد اليشكري وعبد الرحمن بن قرط وزيد بن وهب. 
وهذا حك اید يرويه بجي عن مي عن حذيفة بن اليمان العبسي اليماني. 


قال البخاري (7084) ومسلم (1847): حدثنا محمد بن المثئ» حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا ابن 
حابر» حدثئ بسر بن عبيد الله الحضرمي» أنه مع أبا إدريس الخولان» أنه سمع حذيفة بن اليمان» 
يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير» وكنت أسأله عن الشرء مخافة أن 
يدركين» فقلت: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشرء فجاءنا الله بهذا الخير» فهل بعد هذا الخير من 
شر؟ قال: «نعم» قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: «نعم» وفيه دحن» قلت: وما دخنه؟ 
قال: «قوم يهدون بغير هديي» تعرف منهم وتنكر» قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: «نعم» 
دعاة على أبواب حهنم» من أجاهم إليها قذفوه فيها» قلت: يا رسول الله صفهم لناء قال: «هم من 
ادنا و كلمن بألسنتنا» قلت: فما تأمري إن ادر كي ذلك؟ قال: «تلزم جماعة المسلمين 
وإمامهم» قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: «فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض 
بأصل شجرة» حن يد ر كك الموت وأنت على ذلك». 


حذيفة عند الفتن بتعلم القرآن واتباعه تسع مرات» كان يقول لحذيفة: "يا حذيفة» تعلم كتاب لله 
واتبع ما فيه " ثلاث مرار ثم قاها له ثلاث مرار ثم قالها له ثلاث مرار وهو يسأله عن تلك الأسئلة 


العظيمة. 


وهذا الحديث السياسي عظيم الشأن جداء ما أحوج المسلمين إليه للخلاص من الفرقة والحزبية الي 


فرقت جمعهم» وشتت تملهم, وأذهبت ش و کتهم» فكان ذلك من أسباب تمكن العدو منهم» مصداق 
قوله تبارك وتعالى: ولا تَنَارَعُوا فتفشلوا وَتَذَهَبْ ريك فطريق النجاة أن نعتصم جميعا بكتاب 
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الله بوعقة ريو له قينا a‏ جويكا راكد نوا اوقال منيجافنة [ 
وما آتاكمُ الرّسُول فَحُذُوهُ وما تَهاكم عَنْهُ فَائتَهُوا ). 

قال العلامة ابن بطال في شرح صحيح البخاري (10/ 33): "هذا الحديث من أعلام النبوة» وذلك 
أنه صلى الله عليه وسلم أحبر حذيفة بأمور مختلفة من الغيب لا يعلمها إلا من أوحي إليه بذلك من 
أنبيائه الذين هم صفوة خلقه. وفيه حجة لجماعة الفقهاء في وحوب لزوم جماعة المسلمين وترك القيام 
على أئمة الجور» ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم وصف أئمة زمان الشر فقال: (دعاة على أبواب 
جهنم من أجاهم إليها قذفوه فيها) فوصفهم بالحور والباطل والخلاف لسنته؛ لأنهم لا يكونون دُعاة 
على أبواب جهنم إلا وهم على ضلال» ولح يقل فيهم: تعرف منهم وتنكر» كما قال في الأولين» 
وأمر مع ذلك بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم» ولم يأمر بتفريق كلمتهم وشق عصاهم'. 


وقد جاء هذا التوجيه النبوي الحكيم في أحاديث كثيرة منها ما رواه البخاري ومسلم عن عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فيما أحذ علينا «أن بَايَعنا 


عَلَى السَمع والطاعَق في مَْسَطِنَا وَمَكْرحِناء سرا ورتا وبر لياه وأ لا تاز ع الأثر أله إن 


مان 2 20 و ني 8 
أن تَرَوًا كفرا بَوَاحَاء عِنْدَكم مِن الله فيه برّهَان». 


وني صحيح مسلم عن ام سَلَمَةَ عن الي صلى الله عليه وسلم آله قال: «إله يعمل علَيْكم أَمَرَاء, 
ترون وذكرُون؛ فَمَنْ کر فق برع ومن انكر فقَد سل وکن مَنْ رضي وگابم», قَالُوا: يا 
رد له أل ا قال: «لًا! ما فرك 

وروی مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
«خيار أثمتكم الذين تحبوهُم ويحبونكم» ويصلون عليكم وتصلون عليهم» وشرار أثمتكم الذين 
تبغضوهم ویبغضونکم» وتلعنوهم ويلعنونكم»» قيل: يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: 
«لاء ما أقاموا فيكم الصلاة» وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تکرهونه» فاكرهوا عمل ولا تترعوا يذا من 


طاعة». 


ولا يعي لزوم جماعة لاهن وإمامهم وإن كانوا من الدعاة على ابواب جهنم أن يجابوا إلى ما 


يدعون إليه من الضلال» فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من إجابتهم إلى الضلال وأخبر أن من 
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أجايهم قذفوه في النار» وفي صحيح البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه 
وسلم قال: «لا طاعة في معصية, إِنما الطاعة في المعروف». 

وقد أحذ ذا التوجيه النبوي أئمة السنة وهذا لما كان بعض الخلفاء العباسيين يدعون الناس إلى القول 
بخلق القران وهى دعوة إلى ضلالة» لزم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله جماعة المسلمين وإمامهم الذي 
كان يدعو إلى الضلالة والكفر متأولاء ولم يكفره ولم يفت الناس بالخروج عليه» وأيضا لم يبه إلى 


تلك الضلالة» وصبر على الضرب والحبس وتعرض للقتل» وصدع بالحق وأبى أن يقول الباطل. 


هذا والشريعة الإسلامية توحب على المسلم أن ينصح لولاة الأمر بقدر استطاعته ففي صحيح مسلم 
عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم» قال: «الدين النصيحة» قلنا: لمن؟ قال: 
«لله ولكتابة و لسو له و لها المسلميت وعامتهم». 

وروى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم قال: « ما 
اسلف .عة إل له يطافات: بطانة تأمره بالخير و تحضه عليه وبطانة تأمره بالشر و نحضه عليه 
والمعصوم من عصم الله ». 

«إذا أراد الله بالأمير حيرا حعل له وزير صدق» إن نسي ذكرهء وإن ذكر أعانه» وإذا أراد الله به غير 
ذلك جعل له وزير سو إن نسى لم يذ كره» وإن ذكر لم يعنه». 

عليه وسلم أي الجهاد أفضل؟ قال: «كلمة حق عند سلطان جائر». 

هذا ومن لم يستطع من العلماء أن يقول الحق فعليه أن لا يقول الباطل» فالعلماء يختلفون في القوة 
والضعف» وقد يعجز بعض العلماء عن قول الحق أو يخاف من الطغاة فيسكت» وقد يكون آثما 
س ورا وكرن معدو عفن اا ولكن لا يجوز له أن يتكلم بالباطل إرضاء للولاة» روى أحمد 
في مسنده )14441( وصححه الأرناؤط والألباى عن حابر بن عبد الله رصى الله عنهما أن الب 
صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة: " أعاذك الله من إمارة السفهاء "» قال: وما إمارة 
السفهاء؟» قال: " أمراء يكونون بعدي» لا يقتدون بهديى» ولا يستنون بسنق» فمن صدقهم بكذهم» 
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وأعامُم على ظلمهم» ارات ليسيوا مي و لست منهم» ولا يردوا علي حوضي» ومن َم يصدقهم 
بكذكمء وم يعنهم على ظلمهم» فأولعك من وأنا منهم» وسيردوا علي حوضي" وهذا اديت 
مشهور جاء عن عدة من الصحابة منهم: كعب بن عجرة وعبد الله بن عمر والنعمان بن بشير 


ا مسألة ا حادية والأريعون: إن تعارض النقل والعقل في الظاهر قَدَم الل على العقل؛ لأن التّقَلَ عم 
الخالق الكامل, والعقل عِلَمْ المحلوق القاضر» وهذا التعارض بكر ف بحسب الظاهر لا ى عة الأمر؛ 
فإنه لا يمكن أبدا حصول تعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح» وإذا وحد تعارض فإما أن 
يكون النقل غير صحيح أو العقل غير صريح . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة العرشية ص35: " ما جاء عن البي صلى الله عليه وسلم كله 
حق يصدق بعضه بعضاء وهو موافق لفطرة الخلائق» وما جعل فيهم من العقول الصريحة» والقصود 
الصحيحة» لا يخالف العقل الصريح» ولا القصد الصحيح» ولا الفطرة المستقيمة» ولا النقل الصحيح 
الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما يظن تعارضها: من صدق بباطل من النقول» أو فهم 
منه ما لم يدل عليه» أو اعتقد شيئا ظنه من العقليات وهو من الجهليات» أو من الكشوفات وهو من 
الكسوفات إن كان ذلك معارضا لنقول صحيح وإلا عارض بالعقل الصريح» أو الكشف الصحيح» 
ما يظنه منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم» ويكون كذبا عليه» أو ما يظنه لفظا دالا على شيء ولا 
يكون دالا عليه ". 


والعقل كالبّصّرء والنقل كالنُور؛ لا ينتفع البْصِرُ بعينه في ظلام دايس, ولا يَنتَفُِ العاقل بعقلِه بلا 
وحي, وبقذر النور تَهْتَدِي العَيّن, وبقدر الوحي يَهِنَدِي العَقل, وبكمال العقل والنقل كتيل الحداية 
والبصيرة؛ كما كتيل الرؤية حِينَ الظَهيرَة؛ فالمؤمنون أبصر الناس بالحقائق الشرعية لجمعهم بين النقل 
الصحيح والعقل الصريح قال تعالى :اومن کان میا فأحييتاه وَجَعَلنَا لَه ورا يه مشي يشي به في الاس 
لاسرم لس اه 1 للْكَافِرِينَ ما كَانُوا يعْمَلون [الأنعام:122] 
وقال سبحانه: افم كان ء بيت GE VEE E PS‏ اراعش 
مك 19 |. 
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َو م سم 


ا مسألة الثانية والأربعون: يجب اتباع الوحي وعدم الاستغناء عنه بالعقل وحده ومن قال: إِنَهُ هدي 
إلى الله بعقله المجرّدٍ بلا وحي, فهو كمَّن قال: إِنّهُ يَهْنَدِي إلى طريقه بعينه المحرّدَةٍ بلا ضياء, وكل 
منهما حاحدٌ لقطعي ضروري, والأوّل بلا دين, والثاق بلا دتيا. والأول بلا , بصيرة والثاني بلا بصر 


قال تعالى: مإفَإنهَا ا تَعْمَى الْأَبْصارٌ ولك تَعْمى القلوب التي في الصّدُور): [الحج:46]. 


والوحي هو الذي يَهّدِي الأنبياء» ويَهْدِي أَنْبَاعَهُم ويدل على هذا قول الله تعالى :9 قل إن وا 
إلا أضل على سي وَإن اهْتَدَيْتُ فما وجي َي ري لله سَمِيعٌ قريب [سبا:50]؛ وقوله 
سبحانه: #إقل أَطِيعُوا الله وأطيعوا الرَسُول فإن ولوا فَإْنمَا عَلَيْهِ ما حمل وعَليْكم مَا حُملْكُمْ ون 
ُطيعوه تهتذوا وَمَا عَلَى الرّسُول إلا الَا غ امن [النور:54]ء فلا هداية إلا من اتبع الوحي ومن لم 
يتبعه فقد ضل ضلالا مبينا قال الله تعالى: «إيا يها الذِين آمَنُوا آمِنُوا باللّهِ وَرَسُولِهِ والكتاب اللي برل 
عَلَى رَسُولِهِ والكتاب الّذِي أَنْرَلَ مِن قبل وَمَنْ يكفر بالله وَمَلائكَبِِ وَكتبه وَرُسْلِه وَلْيَْم الاجر فق 
ف لال بَعِيدَا 4 [النساء:136]» وقال سبحانه: وَمَا كان لِمُومِنِ ولا مُوْنَة إذا قَصمَى الله 
وَرَسُولُ اما أن يَكُون لَهُمُ الْجيَرَةٌ من أَمْرِهِمْ وَمَنْ عص الله وَرَسُولَهُ فقذ صل ضَنَانًا ميا 4 


[الأحزاب:36] . 


٤ء‏ هر 000 A,‏ 00 0 لډ و ا تي ع 0 ع 
ويجب أن نسلم ما أَمَرَ الله به, وتهّى عنه, وتصدق ما أحبّرٌ به؛ فإن أحبار الله صادقه وأحكامه عادلة 


كما قال سبحانه: إوكمَّت كَلِمَت ربك صدقا وَعَدْنَا © [الأنعام:115] أي صدقا في الأحبار 


ويجب التسليم للنقل الصحيح أخبارا وأحكاما سواء عَرفنا العلة أو م عرفها, قال الزهري رحمه الله: 
"من الله الرسالة» وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ» وعلينا التسليم ". 

فبعض القضايا العقلية الثابتة بالأدلة القطعية لا تدركها بعض العقول لعدم فهمها هاء فكيف بالقضايا 
الى لا تحيط ها العقول وهي كثيرة حدا مما نراه ونشاهده ومن أقريها سبب تثاؤب بعض الناس عند 
تثاؤب شخص آحر في المكان الذي هو فيه» فلا تعرف العقول سبب ذلكء ومن تكلم في سبب ذلك 
بالظن لا يبمكنه أن يطلب من جميع الناس أن يسلموا بتفسيره» ومثل ذلك الروح لا تحيط العقول 
بحقيقتها قال الله تعالى: #إويستألوئك عن الرُوح قل الرُوح ِن اَم 8 َمَا أُوتِكُمٌ مِنَ للم إا 
يناك [الإسراء:85] قال الش و كان رحمه الله في تفسيره فتح القدير (302/3): " أي: هو من 
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جنس ما استأثر الله بعلمه من الأشياء الي لم يعلم يما عباده وقيل: معن من أمر ربي من وحيه وكلامه 
لا من كلام البشر وقي هذه الآية ما يزحر الخائضين في شأن الروح المتكلفين لبيان ما هيئته وإيضاح 
حقيقته أبلغ زحر» ويردعهم أعظم ردع» وقد أطالوا المقال في هذا البحث با لا يتم له المقام» وغالبه 
بل كله من الفضول الذي لا يأ بنفع في دين ولا دنيا. وقد حكى بعض المحققين أن أقوال المختلفين 
في الروح بلغت إلى ثمانية عشر ومائة قول» فانظر إلى هذا الفضول الفارغ والتعب العاطل عن النفع» 
بعد أن علموا أن الله سبحانه قد استأثر بعلمه» ولم يطلع عليه أنبياءه» ولا أذن لهم بالسؤال عنه ولا 
البحث عن حقيقته» فضلا عن أممهم المقتدين يهم فيا لله العحب حيث تبلغ أقوال أهل الفضول إلى 
هذا الحد الذي لم تبلغه ولا بعضه في غير هذه المسألة ما أذن الله بالكلام فيه» ولم يستأثر بعلمه. ثم 
حتم سبحانه هذه الآية بقوله سبحانه: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا أي: أن علمكم الذي علمكم 
الله» ليس إلا المقدار القليل بالنسبة إلى علم الخالق سبحانه» وإن أوتي حظا من العلم وافراء بل علم 
الأنبياء عليهم السلام ليس هو بالنسبة إلى علم الله سبحانه إلا كما يأحذ الطائر في منقاره من البحر» 


كما في حديث موسى والخضر عليهما السلام” انتهى. 


ا مسألة الثالثة والأربعون: ضل سْ يقول: لا امن إلا ما أدرَكَهُ العقل مِنْ حكم الله, وما لا يذركة لا 
أُوْمِنٌ به, فإن هذا قَدّمَ العقلّ القاصر الناقص الذي يجهل أكثر مما يعلم على النقل الصحيح الكامل 
الشافي الشامل الذي إلا بأتيه البَاطِلٌ من بن يديه وا من حلْفِه كزيل من حكجيم خودي 


إفصلت:42] . 


فالمؤمن العاقل يقدم النقل الصحيح على كل عقلء فما لا يُدركهُ العقل لا يعني عدم وحوده, ولكنَّهُ 
هو غيرٌ مُدْركٌ له, فللعقل حَدّ ينتهي إليه, كما أن لِلْبَصّر حَدَا ينتهي إليه لا ينتهي الكون والوحود 


بنهايته, وللسمع 32 لا تنتهي الأصوات بنهايته؛ فلشملة صوت لا يسْمع, وف الكون فضَاء 
وكواكب ونوم لا تُرَى. 

ومعلوم أن النصوص الشرعية منها ما يفهمه غالب الناس» ومنها ما لا يفهمه إلا العلماء» ومنها ما لا 
يفهمه ويعرف دلالته إلا الراسخون من أهل العلم» فيكون موقفنا هو العمل با محكم والوقوف عند 
المتشابه. والمتشابه: هو ما لا يعلمه إلا الراسخون من أهل العلم» وأما حعل هذا المتشابه أصلاء أو 


التشكيك في الحكمات بضرها بالمتشابمات فهذا سبيل أهل الغي» يقول الله سبحانه: لهو سی ل 
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رغ رو ول اما o‏ مه 


عليك الحتاب منه آيات محکمات هن أم لكاب E‏ الْذِينَ في قلوبهم ريغ 
مون ذا خاب ينه ا ليه واا ورلو وما بغ كأر: يله إل اله والراسخون في العم يقولون 


وا نټ ت سس ي و 
ر ا 


آمَنَا بو کل مِنْ عِنْدِ 


والعقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح بحال» ومى توهم متوهم أن نصا من النصوص الشرعية 
الثابتة حالف للعقل فليتهم عقله هوء والشريعة الإسلامية - بحمد الله- تأت بما تحار فيه العقول ولا 
تأ أبدأ .مما تحيله العقول كما قرر ذلك المحققون من العلماء معن أن الشريعة لا تأي ما تعده العقول 


وبالجملة يجب على المسلم أن يقدم قول الله ورسوله على كل قول وعلى كل قياس وعلى كل ذوق 
لے كل اعات قال ا ال :ل يا يها الذِينَ آمنُوا ا تُقَدَّمُوا بَيْنَ يدي الله ورسوله وَانّقوا الله 
إن الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ 4 [الحجرات:1] قال ابن كثير في تفسيره : " أي: لا تسرعوا في الأشياء بين 
دیآ" قبله» بل كونوا تبعا له في جميع الأمور» وعن | بن عباس قال: ل نا تَُدَمُوا بيْنَ يدي الله 
وَرَسُولِهِ # : لا تقولوا حلاف الكتاب والسنة» وقال الضحاك: لا تقضوا أمرا دون الله ورسوله من 
شرائع دينكم. وقال سفيان الثوري: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله» بقول ولا فعل " انتهى 


e‏ الشرع لله وده لاد يحرم ما يَشَاء؛ بعلم وجكمة؛ قال لله 
تعالى : وا ا تقولوا لما صف الستشكم الكَذب هَذَا حَلَالَ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفترُوا عَلَى اله اكيب 
الْذِينَ يَفترُونَ عَلَى الله الكذب لا يُفْلِحُونَ4 [الئحل:116]. 


فليس لأحد أن يحلل أو يحرم أو يشرع غير الله تعالى حن الأنبياء فم مبلغون عن الله تعالى» واجتهاد 
الرسول صلى الله عليه وسلم واجتهاد أصحابه ليس تشريعا بل هو فهم للكتاب والسنة وتطبيق لمبادئ 
الدين؛ ولذلك انتهى التشريع بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ابتدأ الفقه يستمد مضمونه من 
التشريع الذي أنزله الله ليحكم به بين الناس فيما فيه يختلفون» قال الله سبحانه وتعالى: # وما انرا 
عَلَيِكَ الكتاب إلا مين لهم الي اعتلفوا فيه ء وَهُدَى وَرَحْمَة قوم ونون # [النحل:64]. 

ا مسألة ا خامسة والأربعون: تشريع الله جاء لصلاح الدّين والدنيا, لا يَرتفِعُ أمرهُ وميه عن المكلفينَ في 


4-1 


رَمَن أو مكانٍ دون غيرو إلا بإذنه 
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فالشريعة الإسلامية وافية بجميع الأحكام الى تحتاج إليها الأمم في تدبير شئوها وتنظيم حياتاء صالحة 
مسايرة هذه الحياة في جميع تطوراتها ومراحل تقدمها ورقِيّهاء تزودها في كل عصر وكل جيل يما 
يكفل لما السعادة ويسبغ عليها السلام والأمن. 


جاءت الشريعة الإسلامية لتحقيق المصالح للناس والمحافظة عليها وتنميتهاء وجاءت بدفع المفاسد عنهم 
وتقليلهاء والشريعة تقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد إذا ما تعارضت المصلحتان» وتقدم دفع 
الضرر العام على دفع الضرر الخاص إذا ل يمكن دفعهما معا. 


الصلاة والسلام حيث أنزها الله خاصة مؤقتة ولم يجعلها عامة مؤبدة. 


وقد تضافرت النصوص الإسلامية وعلم من الدين بالضرورة عموم رسالة حاتم النبيين محمد صلى الله 
عليه وسلم وتأبيدها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء قال الله تعالى: #وَمًا أرْسَأْنَاكَ إلا كافة 
لتاس بشيرا وتذيراً وَلكِنَّ أكثر الاس لا يمون [سباً:28]» وقال سبحانه: لإتبَارَكَ الي رل 
الفرّقان على عَبْدِه لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ يرا [الفرقان]» وقال عز وجل: 9 وما أَرْسَلنَاكَ إلا رلته 
لعَالَمِينَ © [الأنبياء:107] وروى مسلم في صحيحه عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: " أنا حاتم النبيين لا نبي بعدي» ولا تزال طائفة من أمى على الحق ظاهرين لا يضرهم من 
خالفهم» حن يأنٍ أمر الله " . 

ا مسألة السادسة والأربعون: لا يحوز الفصل بين تشريع الله في الدّين والدنيا؛ u,‏ كال E‏ 
وو فالدينية: کالصلاة والصيام» والح والذكرء وعمارة الملساجد. ول كالبيع» 


والتكاح» والطلاق» والمواريث» والأطعمة والأشربة والحدودى والجنايات» والقضاء. 


الحياة» وكل ما يصدر من المكلفين من اعتقاد أو قول أو عمل فله حكم في الشريعة فإما أن يكون 
واحبا أو مندوبا أو محرما أو مكروها أو مباحاء وكل تصرف كائنا ما كان يصدر من فرد أو جماعة 


أو دولة فإما أن يكون في الشريعة صحيحا أو فاسدا. 
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ومن فرق بين أمور الدين والدنيا؛ فجعل مل لله الحكُمَ في الأمور الدينية تو ولغيرو من البشر الحكم في 
الأمور الدنيويّة, فقد كفّرَ؛ لأن الشرعٌ كله لله وحدةُ لا شريك له» ومن جَعَلَهُ حقا لغيرو فهو كمّنْ 
ف 29 5 انعد لغيرو» والله يقول: «إإن الحكم إلا لله أمَرَ آلا تعبْدُوا إلا ياه ذلك الدين 
لقم ولَكِنّ أكثر الاس لا يَعْلَمُونَ 4 [إيوسف:40]» فخلاصة الدين شيئان: أن يكون الحكم لله 


و حده» وأن تكون العبادة لله وحده» فمن جعل الحكم لغيره فهو كافر كمن جعل العبادة لغيره. 


وقد كفرَ أهل الكتاب الذين من قبلنا عندما جعلوا الحكم لغير الله كما قال الله سبحانه عنهم: 
«انْحَذُوا أحْبَارَهُمُ وَرُهْبَائَهُمْ أربابًا مِنْ دون الله وَالْمَسيحَ ابْنَ مرم وما أُمِرُوا إلا ليعبدوا إا وَاحِدَا 
لا إَِهَ إا هو مبْحَائهُ عَمّا يش ركون [التوبة:31]؛ فسَمّى الله فِْلَهُمْ شرکا. وروق الت هدق وة 
الألباني عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: أتيت البي صلى الله عليه وسلم وف عنقي صليب من 
ذهب. فقال: «يا عدي اطرح عنك هذا الوثن»2 وممعته يقرأ في سورة براءة: ل أنحَذوا ارخ 
وَرَهْبَائهُم أرْبَابًا مِنْ دُونٍ الله 4 [التوبة: 31] » قال: «أما إهم لم يكونوا يعبدوفهم؛ ولكنهم كانوا 


إذا أحلوا هم شيئا استحلوه» وإذا حرموا عليهم شيا حرموه». 

ا مسألة السابعة والأربعون: العبادة تقتضي: الانقياد التام لله تعالى» أمرًا ويا واعتقادًا وقولًا وعملاء 
وأن تكون حياة المرء قائمة على شريعة الله يحل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله ويخضع في سلوكه 
وأعماله وتصرفاته كلها لشرع الله» متجردًا من حظوظ نفسه ونوازع هواه» يستوي في هذا الفرد 
والجماعة» والرجل والمرأة» فلا يكون عابدا لله من حضع لربه في بعض جوانب حياته» وخحضع 
للمخلوقين في حوانب أحرىء قال الله تعالى: قلا ورك لَا يُؤينُونَ حى يُحَكْمُوكَ فِيمَا شَحَرَ عَم 
تم ا يجدوا في الفسهم حرجا مما قَضَيْت وَيُسَلَمُوا تسْلِيمًاك [النساء: 5 فلا يتم إعان العجد إلا 
إذا آمن بالله ورضي حكمه في القليل والكثير» وتحاكم إلى شريعته وحدها في كل شأن من شئونه» في 
الأنفس والأموال والأعراض» وإلا كان عابذا لغيره» كما قال تعال: «َإوَلَقَدَ كتا في كل أمة رسو 


أن اعَبدُوا الله وَاحْتَنبُوا الطّاغوت» [النحل: 56] . 


فمن حضع لله سبحانه وأطاعه وتحاكم إلى وحيه» فهو العابد له» ومن حضع لغيره» وتحاكم إلى غير 
شرعه» فقد عبد الطاغوت» وانقاد له وهذا كفر بواح» فإن ادعى صاحبه مع هذا الكفر أنه مؤمن 


کې و ىه رو 


فإنه منافق كما قال تعالى: ألم َر إلى الْذِينَ يَرْعْمُون آله اموا بمَا نل إِلْيِكَ وَمَا آثزل يِن َلك 
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يُرِيدُونَ أن يُتَحَاكُمُوا إلى الطاغوت وقد أُمِرُوا أن يَكْفْرُوا به وَيُرِيدُ الشَيْطان أن يُضِلْهُمْ ضََانًا بيدا * 
وإذا قيل لَهُم تعَالَوَا إلى ما أَنْرَلَ الله وَإِلَى الرسول ريت الْمَُافِقِينَ يَصدُونَ عَنكَ صدُودًا * فَكيْف إذا 
أَصَاَنّهُمْ مُصِيبّة بما قَدَمَتْ يديهم ” ا ا بالله إن 5 نا إلا بحسا EE‏ 
الذينَ يعم اله ما في قلوبهم فأَعْرض عَنْهُمْ وَعِظَهُمْ وَقل لَهُمْ في الفسهم قول بيغا E‏ 
رمو ل ِل لطاع , بإذن ,4 [ [النساء:64-60]. 


فالعبودية لله وحده والبراءة من عبادة الطاغوت والتحاكم إليه» من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأن محمدًا عبده ورسوله» فالله سبحانه هو رب الناس» وإلمهم» وهو الذي 
حلقهم وهو الذي يأمرهم وينهاهم» ويحييهم ويتهم» ويحاسبهم ويجازيهم؛ وهو المستحق للعبادة دون 
كل ما سواه قال تعالى: ألا له الححَلق وَالأَمْرُ)ُه [الأعراف: 54] فكما أنه الخالق وحده فهو الآمر 
سبحانه» والواجب طاعة أمره» وما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب إلا لتحكيم شرعه كما قال الله 


تعالى: 98 كان الاس أَمّةَ وَاحِدَةَ فبَعَتْ الله لين مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ ˆ وَأَنْرَلَ مَعَهُمُ الاب بالحق 


: يكم بن الاس فِيمًا الوا فيه 4 [البقرة:213]. 


ركسم وت و لس م و Ao‏ 3 ماع ر 
ا مسألة الثامنة والأربعون: الله أنزل كتابه» وشرع تشريعه. وهو يعلم ما ياتي مِن أحوال, وما مضى 
مِنْ حوادث؛ كما يَعْلْمُ ويَرّى الحال والرَّمّنَ الذي رل فيه التشريعٌ سواء؛ إن اللهَ لَا يخفقى عَلَيْهِ 
شَيء في الأرض ولا في السّمّاء [آل عمران:5]ء يعلم كل شيء جملة وتفصيلاء و السابق 
واللاحق, والحاضر والغائب عنده سواء؛ يشا وتعالى. 
والشريعة الاسلامية رلت م عند الله شريعة كاملة شاملة لا ترئ فيها غوجاء ولا تشهد فيها 
نقصاء أنزها الله تعالى الذي يعلم السر وأحفى» ويعلم ما يصلح خلقه 8 ألا يعم مَنْ حَلق وَهُوَ 
اللطيف الْحَبيرُ) [الملك:14]؛ ولذا فإن الشريعة كاملة من عهد النبي صلى الله عليه وسل وما مات 
النبي عيه الصلاة والسلام إلا وقد أكملها الله كما قال سبحانه وتعالى: #الَيَومَ أكملت لَكمْ يكم 
وأمَمّْت عَلَيْكم نعمَتِي وَرَضِيِت لَكُمْ الإسْلام دنا | [المائدة: 6 
ولم تأت الشريعة للجماعة دون جماعة» أو لقوم دون قوم» أو لدولة دون دولة» وإغا جاءت للناس 
كافة من عرب وعجم» شرقيين وغربيين» على اخحتلاف مشاريهم وتباين عاداهم وتقاليدهم وتاريخهم. 
فهي شريعة كل أسرة» وشريعة كل قبيلة» وشريعة كل جماعة» وشريعة كل دولة. 
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وقد جاءت الشريعة كاملة لا نقص فيهاء جامعة تحكم كل حالة» مانعة لا تخرج عن حكمها حالة, 
شاملة لأمور الأفراد والجماعات والدول» فهي تنظم الأحوال الشخصية والمعاملات وكل ما يتعلق 
بالأفراد» وتنظم شئول الحكم والإدارة والسياسة وغير ذلك مما يتعلق بالجماعة» كما تنظم عالاقات 


الدول بعضها بالبعض الأحر في الحرب والسلم. 


ا مسألة التاسعة والأربعون: من رأ أن کک الله ۾ صالح للزمّن الذي برل فيه في عهد البي وأصحابه 
فقط, وأما غير فللناس أن يُشرّعوا ما يروه صال حا ولو كان مخالفا لِحُكْم الله, فقد كفر كفرا لا 
يختلف فيه أهل الإسلام؛ لأن قائل ذلك يعتقد نقص الشريعة» ويظن أن علم الله سبحانه وتعالى 
يحتف بين علم المشاهدٍ والغائب؛ ولذا يرى أن يُقدم الإنسان عِلّمّه لحاضيره على علم الله للغائب عند 
إنزال الوّحي, وهذا كفرٌ وشِرك وسوء ظن بالله تعالى, فإن الله سبحانه وتعالى يستوي عِلْمّه بالأشياء 
اواد : #عَالِم الَيْب والشهادة فتَعَالَى عَم بث رکون :2ار وح الله في 
الشهادة كحكمه في العَيّب, قال تعالى: #إقل قل الله فاط السمرانت والأرّْض ال اليب و 
2 كم بين عِبَادِكَ في ما كَأنُوا فيه لفون [الزمر :46| ,يكم بين عباوو الشاهدين 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في بجموع الفتاوى (267/3): "والإنسان مي حلل الحرام الجمع 
عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع امحمع عليه كان كافرا مرتداً باتفاق الفقهاء". 


وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ كما في فتاواه (284/12: " إن من الكفر الأكبر المستبين 
تتزيل القانون اللعين متزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من 
ارين يلما عر مين لرل الله عر ,وجا : «إفإن ازعم في شَيء فَرْدُوةٌ إلى الله وَالرَسّول إن 


کشم ويون بالله واليوم الاجر ذلك حير وَأَحْسَنْ وباك [النساء:59]". 


وقال الشيخ عبد القادر عودة رحمه الله في كتابه التشريع الحنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي 
(16/1 ) : " والشريعة لم تأت لوقت دون وقت» أو لعصر دون عصرء أو لزمن دون زمن» وإنما 
هي شريعة كل وقت» وشريعة كل عصرء وشريعة الزمن كله حي يرث الله الأرض ومن عليها. 

وقد صيغت الشريعة بحيث لا يؤر عليها مرور الزمن» ولا يبلي جدّتهاء ولا يقتضي تغيير قواعدها 
العامة ونظرياتهها الأساسية» فجاءت نصوصها من العموم والمرونة بحيث تحكم كل حالة حديدة ولو لم 
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يكن في الإمكان توقعهاء ومن ثم كانت نصوص الشريعة غير قابلة للتغيير والتبديل كما تتغير نصوص 
القوانين الوضعية ر تمدل. و أساس الففزق: بين الشريعة والقانون :هو أن الشريعة من عدت اله .جل شان 
وهو يقول: إلا تَبدِيل لكلِمّات الله [يونس: 64] » وهو عام الغيب القادر على أن يضع للناس 
نصوصا تبقى صالحة على مر الزمان. أما القوانين فمن وضع البشرء وتوضع بقدر ما يسد حاحتهم 
الوقتية» وبقدر قصور البشر عن معرفة الغيب تأت النصوص القانونية الي يضعوا قاصرة عن حكم ما 


لم يتوقعوه" اک 


ا مسألة ا خمسون: " التحاكم إلى الطواغيت والرؤساء والعرافين ونحوهم ينافي الإبمان بالله عز وحل» 
وهو كفر وظلم وفسق» يقول الله تعالى: و مَنْ لم كم بم ئرل الله فأويك هم الْكَافِرُونَ4 
[المائدة: 44] ويقول: و کتبا عَلَيْهُمْ فِيهًا أن الف الس عر بالْعين الف بالأئف ا 
بالأذن والس بالسسّنّ وَاْجُرُوحَ قصَاص فمن تَصَّدَّقَ به فهو كفارة أ َه وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمًا انَل الله 
اولك هم الظالمُون4 [ [المائدة: 45| ] ويقول: #إوليحكم أل الإلجيل بمًا أثرل اللَهُ فيه وَمَنْلَمْ 
يكم بمًا أَْرَلَ الله فأُولَِكَ هم الفاسيفون» [ [المائدة: 47]. وبيّن تعالى أن الحكم بغير ما أنزل الله 
حكم الجاهلين» وأن الإعراض عن حكم الله تعالى سبب لحلول عقابه» وبأسه الذي لا يرد عن القوم 


الظالمين» يقول سبحانه: «وأن احکم بيهم با رل الله ولا تك بع أَهْوَاءهُمْ وَاحَذَرْهُمْ أن يفوك عن 


لا ا سه لي يي لا م مِنَ النّاس 
ا E‏ الا يه [المائدة: 49 - 50] 


ا مسألة ا حادية وا خمسون: ما سكت الوح عن تفصيله » فلأهل الاجتهادٍ تفصيلة؛ شريطة ألا يصادم 
حکمًا لله ثابناء فإن التشريع الإسلامي جاء بقواعد وأصول كلية تندرج فيها كل حادثة؛ لأن الشريعة 
صالحة لكل وقت وملائمة لجميع البيئات» وقد بنيت الشريعة على التيسير ورفع الحرج ودفع الضررء 
وف حانب تشريع المعاملات لم تعمد الشريعة إلى التفصيل بل أتت بقواعد عامة صالحة للتطبيق في 
كل حين ما يحقق مصالح الناس على احتلاف الأزمان والبيئات؛ لأنها تشريع للناس كلهم قال تعالى: 
#قل يا يها الاس إِنّي ر إلیکم حَميعاً [الأعراف:158]. 
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ومن النصوص الشرعية والقواعد الفقهية والأصولية يستنبط أهل الاجتهاد الأحكام» ويبينون الحلال 
والحرام. 


قال الله تعالى :و ترا فياك الكتّاب اا لکل شيء وَهدّى کک ور لِلمُسْلمِنَ 4 
[النحل:89] » فالقرآن العظيم تبيان لكل شيء يحتاج الناس إلى بيانه إما نصا أو ظاهرا أو استنباطا أو 


إشارة» علم ذلك من علمه وجهله من جهله. 


وليس معن أن القرآن تبيان لكل شيء أنه أحاط بجزئيات الوقائع والحوادث» ونص على تفاصيل 
أحكامهاء وإنما أتت الأحكام في القرآن والسنة - الى أمر القرآن بالأعنك كا وال فى نين ها چ 
في القرآن - في صورة قوانين عامة ومبادئ كلية بمكن تحكيمها في كل ما يعرض للناس في حياقم 
اليومية» فهي قوانين محكمة ثابتة لا تختلف ولا يسوغ الإحلال بشيء منهاء وعامة كلية يمكن أن 


ومن تلك المبادئ والقوانين: الأمور »مقاصدهاء ورفع الحرج» ودفع الضررء والمشقة تحلب التيمسيرء 
والبقاء على الأصل» وعدم زوال اليقين بالشكء واعتبار العادة والعرف في إثبات الحكم إذا لم ينص 
في الشرع على خلافه» والبينة على المدعي واليمين على من أنكر» ووجوب العدل وحرمة الظلم» 
والحث على الشورى وأداء الأمانات إلى أهلها والرحوع بمهام الأمور إلى أهل الذكر والاحتصاص» 


والأمر با حرص على ما ينفع في أمور الدين والدنيا. 


ا مسألة الثانية وا مخمسون: لا يعدم حكم الناس واختيارهُمٌ المناقضُ لحكم الله, ولو كان حكم 
الشعوب أ ما لكان ربياه خارجينَ عن الحقٌ؛ فقد شغوا بين أقوام أجمعوا على الباطل, أو كان 
حْمَهُورُهُمْ عليه» قال الله سبحانه وتعالى: « يا حَسسْرَةَ عَلَى الاد مَا أيهم م بِنْ رَسُول إلا كَأنُوا به 
يَستَهْرئون4 [يس :0 ]. وقال سبحانه وتعالى: #إوَإن تطح أكثرٌ مَنْ في الْأَرْضِ يضرلوك عَنْ سَبيل الله 
إن عون إا الظَنَّ وإ هُمٌ إلا يَخْرْصُونَ © [الأنعام:116]؛ وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عرضت علي الأمم فرأيت البي ومعه الرهطء والبي ومعه 
الرحل والرحلان» والبي وليس معه أحد » متفق عليه. 
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ويهذا يعلم بطلان الديمقراطية؛ لأا نظام أرضي» يعن حكم الشعب لتس وهو يدذالاق. ا 
لالاسلام» فالحكم في الإسلام لله العلي الكبير» ولا يحوز أن يعطى حق التشريع لأحدٍ من البشر كائنا 
من كان» والعمل عند اللبمقراطيين على ما تختاره الأغلبية ولو كان ما احتاروه مخالفا للحق الذي 


أنز له الله 


وقد جاء في " موسوعة الأديان والمذاهب المعاصرة " (2 / 1066- 1067) : "ولا شك في أن 
النظم الليمقراطية أحد صور الشرك الحديثة» في الطاعةء والانقياد» أو في التشريع» حيث تُلغى سيادة 
الخالق سبحانه وتعالى» وحقه في التشريع المطلق» وتحعلها من حقوق المخلوقين» والله تعالى يقول: # 
ما عدون مِنْ دونه إا | أتماء تاتون 1ق وباك م ما رل اللَهُ بها مِنْ سُلْطانٍ إن الْحُكُمْ إلا لله 

١‏ إلا لياه ذلك الدينُ القَيّم وَلَكِنَّ أكثرَ الاس لا يَعْلَمُونَ» [يوسف:40]ء ويقول تعالى: 
إن الْحُكُمْ إل للد [ الأنعام: 57]" انتهى 


المالة اة اة تخا الشريءة الأسلامية عن القواين الوضعية اعدلانا أساشيا من تلا نة 


هتر 3 


0 أل تعبدو 


وحوه: 


الوجه الأول: أن القانون من صنع البشرء أما الشريعة فمن عند الله وك من الشريعة والتائون يطول 
فيه بجلاء صفات واضعه» فالقانون من صنع البشر ويتمثل فيه نقص البشر وعجزهم وضعفهم وقلة 
حياتهم؛ ومن ثم كان القانون عرضة للتغيير والتبديل» فالقانون ناقص دائماً ولا يمكن أن يبلغ حد 
الكمال ما دام صانعه لا يمكن أن يوصف بالكمال» ولا يستطيع أن يحيط ما سيكون وإن استطاع 
الإلمام ما كان. 


أما الشريعة: فواضعها هو الله» وتتمثل قدرة الخالق وكماله وعظمته وإحاطته ما كان وما هو كائن؛ 
ومن ثم صاغها العليم الخبير بحيث تحيط بكل شيء في الحال والاستقبال حيث أحاط علمه بكل 
شيء» وأمر الله جل جلاله لا يتغير ولا يتبدل قال سبحانه: لا تَبدِيل لِكَلِمَاتِ الله [يونس: 64]؛ 


لأا ليست في حاجة للتغيير والتبديل مهما تغيرت الأوطان والأزمان وتطور الإنسان. 
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الو جه الثاي: أن القانون عبارة عن قواعد تضعها الجماعة لتنظيم شئوما وسد حاجاها مؤقتا» فهى 


قواعد مؤقتة تتفق مع حال الجماعة المؤقتة» وتستوحب التغير كلما تغيرت حال الجماعة» أما الشريعة 


فقواعد وضعها الله تعالى على سبيل الدوام لتنظيم شئون الجماعة. 


الوحه الثالث: أن الجماعة هي الي تصنع القانون» وتلونه بعاداتها وتقاليدها وتاريخهاء والأصل في 
القانون أنه يوضع لتنظيم شئون الجماعة» ولا يوضع لتوجيه الجماعة» ومن ثم كان القانون متأخخرا عن 


الجماعة وتابعا لتطورهاء وكان القانون من صنع الجماعة» ولم تكن الجماعة من صنع القانون. 


والأصل قي الشريعة أها م توضع لتنظيم شئون الجماعة فقط كما كان الغرض من القانون الوضعى» 
وَإِنما المقصود من الشريعة قبل كل شىء هو خلق الأفراد الصالحين والجماعة الصالحة» وإيجاد الدولة 
تزال كذلك حن اليوم» فالله حل شأنه وضع الشريعة» و انرشا عن ق چ اجان بريه 
الناس إلى الطاعات والفضائل» ويحملهم على التسامي والتكامل؛ حي يصلوا أو يقتربوا من مستوى 
الشريعة الكامل. 

وقد حققت الشريعة ما أراده لها العليم الخبير» فأدت رسالتها أحسن الأداء» وحعلت من رعاة الإبل 
سادة للعا م« ومن جهال البادية معلمين وهداة للانسانية. 

ولقد أدت الشريعة وظيفتها طالما كان المسلمون متمسكين ها عاملين بأحكامهاء تمسك ها المسلمون 
الأوائل وعملوا بها وهم قلة مستضعفة يخافون أن يتخطفهم الناس» فإذا هم في عشرين سنة سادة 
العالم وقادة البشرء لا صوت إلا صوهم» ولا كلمة تعلو كلمتهم. انظر كتاب التشريع الجنائي 
ااا ار ا ا ی لعيد ادر د 022-1715 

ا مسألة الرابعة وا خمسون: الشريعة الإسلامية تمتاز على القوانين الوضعية بثلاث ميزات جوهرية: 

الميزة الأولى: الكمال: تمتاز الشريعة الإسلامية على القوانين الوضعية بالكمال؛ أي بأها استكملت 
كل ما تحتاحه الشريعة الكاملة من قواعد ومبادئ تكفل سد حاجات الجماعة في الحاضر القريب 
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الميزة التانية: السمو: تمتاز الشريعة الإسلامية على القرائين الوضعية بالسمو»؛ أي بأن قواغدها ومبادتها 
افق قائما من سدرى الما ر ن قيها من القواعة و الاد ما عط ها هذا البسهوى الساي 


الميزة الثالثة: الدوام: تمتاز الشريعة الإسلامية على القوانين الوضعية بالدوام؛ أي بالثبات والاستقرارء 
فنصوصها لا تقبل التعديل والتبديل مهما مرت الأعوام وطالت الأزمان» وهي مع ذلك تظل حافظة 
لصلاحيتها في كل زمان ومكان. 

انظر كتاب التشريع الحنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي لعبد القادر عودة رحمه الله (24/1). 


ا مسألة ا خامسة وا خمسون: قول العلماء: الفتوى تختلف باحتلاف الأحوال والأزمان يقصدون به 
المسائل الاجتهادية المبنية على المصلحة أو القياس أو العرف » فإن كثيرا من فتاوى الفقهاء بنيت على 
مراعاة الزمان الذي كانوا فيه» والبلد الذي عاشوا فيه» فلا تصلح تعدية ما أثر فيه العرف من الفتاوى 
والأحكام إلى غير أهل العرف الذي أثر فيهاء إنما تعتبر خاصة بذلك الزمان أو المكان» ويراعى العرف 
المستجد قي تطبيق الأحكام على ما يناسبه. 


ورا أطلق في هذا بعض أهل العلم عبارة: " الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان " » وإنما مرادهم تغير 
الفتوى» فالأحكام الشرعية المحددة لا تتغير بتغير الزمان أو المكان» قال ابن القيم في إغاثة اللهفان 
(330/1: " الأحكام نوعان: 

النوع الأول: نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليهاء لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة» ولا احتهاد 
الأئمة» كوجوب الواحبات» وتحريم ا محرمات» والحدود المقدرة بالشرع على الحرائم ونحو ذلك فهذه 
والنوع الثاني : ما يتغير حسب المصلحة له زعانا واا وال كمتاذير التعزيرات» وأجناسهاء 
وصفاقاء فإن الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة". انتهى. 


وقال الشيخ علي حيدر في درر الحكام شرح جحلة الأحكام (4/7/1): "إن الأحكام الي تتغير بتغير 


الأزمان هي الأحكام المستندة على العرف والعادة: لأنه بتغير الأزمان تتغير احتياحات الناس, وبناء 
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على هذا التغير يتبدل أيضا العرف والعادة وبتغير العرف والعادة تتغير الأحكام, بخلاف الأحكام 
المستندة على الأدلة الشرعية ال لم تبن على العرف والعادة فما لا تتغير. مثال ذلك: جزاء القاتل 
العمد القتل. فهذا الحكم الشرعي الذي لم يستند على العرف والعادة لا يتغير بتغير الأزمان , أما 
الذي يتغير بتغير الأزمان من الأحكام , فإنما هى المبنية على العرف والعادة " . 

ومثل الشيخ أحمد الزرقا في شرح القواعد الفقهية ص 229 هذه القاعدة بقوله: " لما ندرت العدالة 
وعزت في هذه الأزمان قالوا بقبول شهادة الأمثل فالأمثل والأقل فجورا فالأقل وحوزوا تحليف 
الشهود عند إلحاح الخصم» وإذا رأى الحاكم ذلك؛ لفساد الزمان". 

وقال الدكتور محمد الزحيلى: " الأصل قي الشريعة هو ثبات الأحكام» وتعتبر هذه القاعدة حاصة 
1- إن الأحكام الأساسية الثابتة في القرآن والسنة وال جاءت الشريعة لتأسيسها بنصوصها الأصلية: 
الآمرة والناهية» كحرمة الظلم» وحرمة الزنا والرباء وشرب الخمر والسرقة» وكوجوب التراضي في 
العقد» ووحوب قمع الحرائم وحماية الحقوق» فهذه لا تتبدل بتبدل الزمان» بل هى أصول جاءت با 
الشريعة لإصلاح الزمان والأجيال» وتتغير وسائلها فقط. 

كان في العصر الأول لآها لا تقبل التبديل والتغيير. 


ت إن جميع الأحكام التعبدية الي لا بجال للرأي فيهاء ولا للاحتهاد» لا تقبل التغيير ولا التبديل 


بتبدل الأزمان والأماكن والبلدان والأشخاص. 


4- إن أمور العقيدة أيضا ثابتة لا تتغير ولا تتبدل ولا تقبل الاحتهاد» وهي ثابتة منذ نزولا ومن عهد 
الأنبياء والرسل السابقين» حن تقوم الساعة» ولا تتغير بتغير الأزمان" انتهى يمرن من كتابه 
القواعد الفقهية على المذهب الحنفي والشافعي ص 319. 
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وقال الدكتور محمد الزحيلى أيضا في كتابه القواعد الفقهية وتطبيقاقا في المذاهب الأربعة 
(055/1: " اتفقت كلمة المذاهب على أن الأحكام الى تتبدل بتبدل الزمان وأحلاق الناس هى 
الأحكام الاجتهادية الي بنيت على القياس ودواعى المصلحة. 


فإذا أصبحت لا تتلاءم وأوضاع الزمان ومصلحة الناس وجب تغييرهاء وإلا كانت عبشا 00 


والشريعة متزهة عن ذلك» ولا عبث فيها. 


أما الأحكام الأساسية الى جاءت الشريعة لتأسيسها بنصوصها الأصلية: الآمرة والناهية» كحرمة 
الظلم» وحرمة الزناء والرباء وشرب الخمر والسرقة» وكوجوب التعراضى 2 العقد ووحوب قمع 
الجرائم وحماية الحقوق» فهذه لا تتبدل بتبدل الزمان» بل هى أصول حاءت ها الشريعة لإصلاح 


الزمان والأجيال. 


ولكن وسائل تحقيقهاء وأساليب تطبيقهاء قد تتبدل باحتلاف الأزمنة والمحدثات» فوسيلة حماية 
الحقوق مثلا وهو القضاء كانت محا كمه تقوم على أسلوب القاضي الفرد» وقضاؤه على درجة 
واحدة قطعية» فيمكن أن تتبدل إلى أسلوب محكمة الجماعة» وتعدد الدرجحات للاحتياط» فالتبدل في 


الحقيقة في مثل هذه الأحكام ما هو إلا تبدل الوسائل للوصول إلى الحق. والحق ثابت لا يتغير . 


الإمام أحمد لبكر أبو زيد (84/1). 


ا مسألة السادسة وا خمسون: الله تعالى قدّر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم, قال الله سبحانه وتعالى: 
فما صاب مِنْ مُصيبةٍ في لاض وکا في أنفسكمٌ إلا في كاب مِنْ قبل أن برها إن ذلك على الله 
سیر [الحديد:22] أي من قبل أن نخلقها كما قال المفسرون» وأحبر الله تعالى الملائكة أنه سيجعل 
آدم عليه السلام في الأرض مع أنه خلقه في الحنة» فعَلِم الله أن آدم سيستقر في الأرض قبل أن يخلقه 
قال تعالى: وَإِذْ قال رَبك لِلْمََائِكَة إنّي جَاءِل في الأرْض حَليفة قالوا أَجْعل فيها مَنْ يُفْسدُ فيا 
وَيَسْفِكُ الدّمَاء وَكَحْنُ تسبح بِحَمْدِك ودس لك قال إِنّي أَغلمٌ ما لا تَعْلمُونَ)؛ [البقرة:30] وني 
صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: " كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة". 
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ا مسألة السابعة وا خمسون: الله تعالى قدر كل المقادير خيرها وشرهاء ومن أركان الإبمان أن تؤمن 
بالقدر خيره وشره كما في حديث جبريل المشهور» وقال الله تعالى: «إوَحَلَقَ كل شَيء فَقَدَرَة 
تَقَدِيرَا4 [الفرقان:2], والله يقول: [ إا كل شي 0 بقَدَرِ4 [القمر:49]» و "كل" من صيغ 
العموم» فكل شيء خلقه الله بقدرء يقول الله سبحانه: «إوَكبْوكُمٌ بالشر وَالْعَئِر فة 
[الأنبياء:35]ء فالله حالق كل شيء من الخير والشر كما قال تعالى:# الله حَلِقُ كل شَيء» 
[الزمر:62]» وقال: 95 قل أَعُودْ برب الفلق * مِنْ شر مَا خَلَقَ 4 [الفلق:2-1] فلا حالق إلا الله 
لكن الله سبحانه لا يخلق الشر إلا لحكمة» حن إبليس خلقه الله تعالى لحكمة» فالله هو أحكم 
الحاكمين» ول يخلق شيا عيقا بلا حكمة» وهذا لا يتسب إل الله الشر اض الذي ليس قيه حكم: 
كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن 


انبي صلى الله عليه وسلم قال في دعائه: " الخير كله في يديك» والشر ليس إليك". 


o 


وقوله تعالى: 8 وَإن تُصِبِهُمْ حستة يقولوا هَذِِ مِنْ عند الله وإن تُصِبْهُمْ سيمة يُقولوا هَذِوِ مِنْ دك 
ل کل مِنْ عند اللو قال هَوْلَاء لموم ا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِينًا * ما أَصَابَِكَ من حَسَنَةٍ فَمِنَ الل وما 
أَصَابَكَ مِنْ سيَةٍ فين تفسك وأَرْسَلنَاكَ لاس ارس بالله شَهِيدًا 4 [النساء:78- 79] قال 
الشنقيطي في كتابه دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ص 64 : " معن قوله: 99 وإن بهم 
حَسَنَة 4 أي مطر وحصب وأرزاق وعافية يقولوا: هذا أكرمنا الله به» [ وَإِن تُصِبِهُمْ سَيئَة 4 أي 
حدب وقحط وفقر وأمراض» يقولوا: هذه من عندك أي من شؤمك يا محمد وشؤم ما جحفت به. قل 
هم: كل ذلك من الله. ومعلوم أن الله هو الذي يأن بالمطر والرزق والعافية» كما أنه يأ باللجدب 
والقحط والفقر والأمراض والبلايا. وأما قوله: «9 ما أَصَابِكَ مِنْ حَسَنَةِ فَمِنَ الله 4 أي لأنه هو 
المتنفضل بكل نعمة [ وما أَصَابَكَ مِنْ سَيَّةٍ فين تفسك ‏ أي من قبلك ومن قبل عملك أنت إذ لا 
و وما امالك ون عرو يهنا كبن 
يکم وَيَعْفو عَنْ ٠‏ کنر [الشورى:30] انتهى كلامه. 


وما أحسن ما أجاب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حينما سثل عن هذه الآية فقال: «ما أصابك 
من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك» وال قضاها» ذكره الخلال 2 كتاب السنة 
909. 
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ا مسألة الثامنة وا مخمسون: مقادير الخلائق مكتوبة عند الله» ويدل على هذا أدلة كثيرة منها قوله 
تعالى: ألم َعَم أن الله يَحلَمُ ما في السَمَاء وَالأَرْضٍ إن ذلك في کاب إن ذلك عَلَى الله بسر 


22 


ص 


و 


[الحج:70]» وقوله: 99 وَعِنْدَهُ مفاتح اليب ا يَعْلَمُّهَا إلا هو ويلم ما في الب وَالْبَْرِ يك متم وا 
وَرَقَةٍ إلا يحْلَمُهَا وا َة في ظلمَات الْأَرْضٍ وا رَطْب ولا تابس إلا في کاب مين 4 [الأنعام:59] 
وتقدم الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: معت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: « كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين 
الف هة : 


ا مسألة التاسعة وا خمسون: ال مخلوقات نوعان: 

الأول مسخر لا اختيار له كالشمس والقمر والنجوم والشجر. 

الثاني: من له مشيئة واحتيار كالإنس والجن والملائكة» فهؤلاء مخيرون وهم في نفس الوقت مسيرون» 
فلهم مشيئة تحت مشيئة الله كما قال الله سبحانه: ل لمن شاء مِنْكم أن يسيم * وَمَا تشاعون ! 
E‏ لعَالْين [التکو ير :29-28] فأثبت الله لهم المشيئة أولا ثم أحبر أن مشيتهم لا 
تكون إلا من بعد مشيئة الله فليسوا مسيّرين كالأفلاك الي لا احتيار لهاء ولا يصح أن يحاسب الله 
عبده على عمله إذا كان العبد مجبورا عليه كالريشة في مهب الريح» وليسوا متفردين بالاختيار 
والمشيعة دول تقدير الله و مشیځته» e‏ ش ر كاء لله ني حلق أفعاهم وإرادتمم فما شاء اک وما 
لم يشأ لم یکن» ولا يكون في خلقه إلا ما يشاء ما قدر وحوده بحكمته وقدرته سبحانه جل جلاله. 

البمالة السعرت: لله تعالى المشيئة الكاملة الشاملة لكل شيء, فما شاءً كان وما ا لى يكن؛ لبها ل 
كما انها لنفسه, ل وض ما ن دلت فل عال: فطق كلمن عا ا 
عمران:40], وقال تعالى: ل وَلَكِنّ الله يَفَعَل ما ؛ يريد © [البقرة :| وقال تعالى: ذو اعرش 
الْمَحِيدُ * فَعَّالَ لما بريد 4 [البروج:16]. 


والإرادة في كتاب الله نوعان: 


إرادة كونية قدرية» وإرادة دينية شرعية. 
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فالإرادة الشرعية هي المتضمنة الحبة والرضاء وقد تقع وقد لا تقع» والإرادة الكونية هى المشيئة 


الشاملة لجميع الموجودات مما يحبها الله وما لا يحبهاء ولا بد من وقوعها. 


فالإرادة الشرعية كقوله تعالى: 39 يريد اللَهُ بكم اليْسْرَ ولا يريد بكم الْعْسْرَ » [البقرة: 185] » 
وقوله: ل[ ما بريد الله لعل عَلَيكُمْ مِنْ حَرَج وَلكِنْ يُرِيدُ لِيطهّ ركم ولم نشمَهُ عَلَيْكُمْ 4 [المائدة: 
6]» وقوله: # وما علقت الجن وَالْإِنْسَ ِل لِيَعْبُدُونٍ ‏ [الذاريات:56]. 

والإرادة الشرعية تدل دلالة واضحة على أن الله لا يحب الذنوب والمعاصي والضلال والكفرء ولا 


يأمر جا ولا يرضاهاء وإن كان شاءها لقا وإيجادا. 


والإرادة الكونية القدرية هي الإرادة الشاملة لجميع الموحودات خيرها وشرهاء الى يقال فيها: ما شاء 
الله كانء وما لم يشأ لم يكن وهذه الإرادة مثل قوله تعالى: 98 فمن يرد الله أن يَهْديَهُ يَْرَحْ صدره 
لاسام وَمَنْ برذ أن يله يَحْعَل صَدْرَهُ ضِيّقَا حَرَحًا © [الأنعام: 125]ء وقوله: # ولا ي فغك 
نُصْحِي إن أَرَدْتْ أن أَنْصّحَ كم إن كان الله يريد أن يُخْوِيَكُمٌ 4 [هود: 34] وقوله: ل ولو شاء الله 
ما اقتتلوا وَلَكِنّ الله يَفعَل ما يريد 44 [البقرة: 253]ء وقوله: 8 ولو شَاء رَبك لَجَعَلَ الاس أمّة 
وَاحِدَةَ ولا يرالون ملين * إا مَنْ رَحِمَ رَبك وَلِذَلِكَ عَلَقَهُمْ 4 [هود: 119-118]. 


ا مسألة ا حادية والستون: الله خالق الخلق وأفعالهم كما قال الله: مِإوَاللُهُ حَلَفَكَمْ وْمَا تَعْمَلُونَ 4 
[الصافات:96]» وقي الحديث الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال البي صلى الله عليه 
وسلم: «إن الله يصنع كل صانع وصنعته» رواه البخاري في كتابه خلق أفعال العباد والحاكم في 
المستدرك على الصحيحين. 

فأفعال العباد تنسب إليهم فعلا وتتسب إلى الله وحده خلقاء ومن ادعى أن الله لم يخلق أفعال العباد 
فقد رد قول الله تعالی: الله حال کل شي لمر 62ء نبت خالقا غسير الوا يقول: 
هَل مِنْ عالق غَيْرُ الل [فاطر :3]. 


ا مسألة الثانية والستون: مراتب الإعان بالقدر أربع هي: 


المرتبة الأولى: العلم. 
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المرتبة الثانية: الكتابة. 
A EM TRL‏ 
المرتبة الرابعة: الخلق. 


فما من مخلوق إلا وقد علم الله به قبل وجوده. وكتب عمله كله ومستقره ومستودعه» ثم شاء أن 
يوحده في هذا الكون بعد أن لم يكن شيئا مذكورا وشاء أن يعمل أعماله من خير أو شر» وهو 


وحله الذي حلقه وخلق امال 


ا مسألة الثالثة والستون: من حكمة الله أنه حلق الأسباب وسيّبها وأوجد مسيّباتَا يماء فجعل النكاح 
ميا للولده.والنذر سيبا للزريع: وجعل شرب الام سيا لاري» وجعل الأكل سيا لاليب وجل الد 
والاجتهاد سببا للنجاح» وجعل الكسل والتواني سببا للفشل» وجعل النار سببا للإحراق» وجعل قطع 
الرأس سببا للموت وهكذا. 


وهذه الأسباب يستوي فيها المسلم والكافر والبر والفاجحر» فمن شرب رويء ومن أكل شبع» ومن 


اجتهد حصلء ومن ا حصك ... إلى آخره. 


فهذه الأسباب ومسيّباقا كلها خلق الله» هو الذي خلقها وجعلها أسبابا بسعة علمه وعظيم حكمته 
ليجري الكون على هذه الأسباب؛ ولهذا يحب على المتوكل على الله أن يأحذ مما يستطيع من 
الأسباب» ولو خلق الله الكون بغير نظام وسنن لا تتخلف لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن 
قال الله تعالى: © ولو بع الحق أَهْوَاءِهُمْ لْفْسَّدَتِ السّمّاوَات والأرض وَمَنْ فِيهِنَ ‏ [امؤمنون:71]» 
وقال سبحانه: فل لن السّمَاوَات وَالأَرْضَ بالْحَقّ يكور اليل عَلَى النّهَارٍ ويُكَوّرُ اهار على اليل 
سر الس وَالَْمرَ كل يجري لال مُسَمّى أا هو اير مقار 4 [الزمر:5] وقال تعالى: [ 


4 


3 2 


EL ل‎ E 
ذلك إلا بالحق يفصل الايات لقؤم يعلمون © [يونس:5].‎ 
ا مسألة الرابعة والستون: يجب الإبمان بالقدر وإ لم يفهم المؤمن حفيقته و حکمته» فعقولنا قاصرة عن‎ 


فهم حقيقة كثير من الأشياء كالروح» فمهما أردنا أن نعرف حقيقتها لن نزداد إلا حيرة فإِهها من أمر 
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[الإسراء:85]ء وكذلك القدر هو سر الله فى ححلقه» فعلينا الإبمان بالقدر حيره وشره من الله وحده؛ 


والتسليم بن الله أحكم الحاكمين وأنه «إلَا ينأل عَمّا يَفْعَل وَهُمْ يُسْأَلون» [الأبياء:23]ء وأنه 
أرحم الراحمين لوان ا بظلام لبيد [آل عمرات:152]: 


ا مسألة ا خامسة والستون: لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي» ولكن يحتج بالقدر على 
الصائب» فعلى المؤمن أن يؤمن بقضاء الله وقدره» وأن يحرص على ما ينفعه في دينه ودنياه» ولا يفرط 
فيما ينفعه أو يتجرأ على ما يضره ثم يحتج بالقدر وهو الذي فرط بنفسه في ترك الخير أو في فل 
الشر!! 

فإن أصاب المسلم شيء لا يعجبه فليقل: هذا قدَرٌ الله وما شاء فعل كما علمنا ذلك نبينا صلى الله 
عليه وسلم ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«المؤمن القوي» حير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وتي كل خير» احرص على ما ينفعكء 
واستعن بالله ولا تعجزء وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أن فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل: قدَرٌ 


الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان». 


الكل بابه سواء والكل مكتوب والكل مقدر» وكل إنسان ميسر لما خلق له. 


ولا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية إلا لمن تاب من المعصية» فلا بأس أن يحتج التائب بالقدر 
جوابا لمن عاتبه على معصيته» كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال: » احتج ادم وموسىء فقال موسى: يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأحر جتنا من 
الجنة» فقال له آدم: أنت موسى» اصطفاك الله بكلامه» وخط لك بيده أتلومئ على أمر قدره الله 
علي قبل أن يخلقئ بأربعين سنة؟! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «فحج آدم موسىء فحج آدم 


مو سی». 


اة اساد والبغرقة عب امان ها يكرن بعل رت قا سحام رد ال عن اروا 


9 5 05 - 5 5 و هما يو ا و ر ەر فير سك کن 
ونَعِيمه» قال الله تعالى عن آل فرعون: # النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أذحلوا 
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آل فرعن اشد العَذَاب ) [غافر :46]» وقال سبحانه: [ ومس حوککہ مِنَ الأعَرَاب E‏ 
َمل الْمَدِيئَةِ مرَدُوا على التقَاق لا تَعلَمُهُمْ تحن َعلَمُهُم ستْعَذبُهُم مَرَكَيْنِ تم يُرَدُونَ إلى عذاب عَظِِيمٍ 
© [التوبة:101] فالعذاب الأول في الدنياء والثاني في القبر» ثم يردون إلى عذاب جهنم في الآحرة. 
والأحاديث المثبتة لعذاب القبر كثيرة منها حديث أبي هريرة في الصحيحين في الاستعاذة قبل التسليم 
من الصلاة من أربع: من عذاب حهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة امحيا والممات» ومن فتنة الملسيح 
الدجال. 


ويجب الإيمان بالبَعْثٍْ وَالنُشُور قال تعالى: 8 وَتُفِحَ في الصور فإذا هُمْ مِنَ الأَحْدَاث التي رهم 
9 4 [يس:51], والشاك في ذلك كافرٌ باله: [ وَأمًا الَذِينَ كفروا فلم تكن آياتي شى عَليكم 

5 تكبركم وَكْشمٌ قوم مُحْرِمِينَ 4 [ [الحاثية: 1 3]  ,]‏ وَِذا قيل إن وَعْدَ الله حَقّ وَالسّاعَة لا ريب فيا 
OPT EN‏ [احائية: ,]32‏ بل كبوا بالمتّاعة 
وعدا لِم كذب بالساعَةٍ سَعِيرًا » [الفرقان: 11]. 


a a Hh ETE ابام لعي‎ OAT A age ا‎ 
E O oS ويجب الإبعان باليساب؛‎ 


6 ر اس | وس س 


و 7 r‏ وت 7 ٩‏ 
ويجب الإبمان بالثواب والعقاب, والجنة والنار» وان الكفار 2 النار, والمؤمنين 2 الجنة؛ قال الله تعالى: 
3 ادحو عر ص م ار كلما ضحت حُلودُهُمْ َدَلنَاهُم جاردا غ ها يلوقو 
الْعَذَاب إن الله كان عَزِيرًا حَكِيمًا * وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالحات سنُذحِلهُم جنات ري ين 
ET‏ حَالِدِينَ فيهًا بدا لَهُمْ فيهًا اروا کک وتُدِْلَهُمْ طلا ظَلِيلًا 4 [النساء: 57-56]. 
وجب الإبمان 034 مااي اضر 5 مِن أمر الآحرة؛ كالصّراط» والميرّان والحؤض, وتر س انف 
الأعمال: 
ا مسألة السابعة والستون: النّمسّكٌ بالحماعة واحبّ, ولا جماعة إلا بإمام. 
ويُطَاعٌ إمامُ المسلمينَ بطاعة الله قال تعالى: #إيا ايها الّذِينَ منوا أَطِيعُوا الله وأطيعوا الرسول وأوّلي 
الام ن4 [ [الساء: :59 او #منكم4 يعئ: من المسلمين» ؛ فلا كصرح إمامة كافر, ولا بيعتة. 
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ولا تحب طاعة ولي الأمر إلا ما تستقيم به دنيا اناس لا دياو 


وإن لم یک ولي الأمر عَالماء الد غالا لِيستَقِيمَ أمرُ الدّينٍ والدنياء «إوَإذًا حَاءَهُمْ أَمْرّ مِنَ الأمْن أو 
لوف أذاعوا به ولو رَدُوهُ إلى الرسُول وَإِلَى أزلي الأَمْرِ مهم لَعَلِمَهُ الذِينَ يَسْسَِطُوكهُ ينهم 
[النساء: 83]؛ ولا يستنبط إلا عام. 

ا مسألة الثامنة والستون: يحب على ولي الأمر أن يحفظ دين الناس أولاء ويحفظ دنياهم ثانيا» ولا يجوز 
الخروجٌ على ولي الأمر المسلم, ولا منازعتّة أمرة, ويُصْبرُ على جورو؛ ما لم يأت ب كر بواح بَين؛ 
ففي صحيح مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
«خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم؛ ويصلون عليكم وتصلون عليهم» وشرار أئمتكم الذين 
تبغضوفم ويبغضونكم. وتلعنوفهم ويلعنونكم»» قيل: يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: 
«لاء ما أقاموا فيكم الصلاة» وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تکرهونه» فاكرهوا عمله» ولا تنزعوا يدا من 
طاعة». وروى مسلم أيضا عن أُمّ سَلَمَةَ عَن الَبِيّ صلى الله عليه وسلم أله قال: «إِنّهُ يُستَعْمَل عَليكم 
أُمرَاء, رفون وتُلكرُون؛ فَمَنْ کر فَقَد بَرعاً, وَمَنْ انكر فَقَدْ سَلمَ؛ وَلَكِنْ مَنْ رَضِي وَتَايَع», قَالُوا: 


:ا سول انه ان ُقَاتلهُه؟ قال: «نا! ما صَلوًا». 


والدول ها بدايات وهايات وتفئ كما يفن البشر» فإذا شرعت دولة ظللمة 2 الزوال فليس من 
الحكمة أن يدافع الإنسان عنها ويقف أمام السيل الجارف لماء ومن أعظم أسباب زوال الدول الظلم 
والخيانة لله وللمسلمين» وقد قال الله تعالى: # ولا کن لِلْحَائئينَ حَصيمًا ¥ [النساء:105]» وقال: 


O E e TE كول عن‎ 1 


وهذه طريقة أهل العلم عند تبدل الدول» لا يدافعون عن الدولة الزائلة ولا يقومون عليها حى قدأ 
الفتنة ثم يبايعون من غلب» كما فعل ابن عمر رضي الله عنهما حيث لم يبايع أحدا في الفتفة فلما 
غلب عبد الملك بن مروان بايعه» وكما فعل علماء السلف الذين عاصروا زوال الدولة الأموية وبداية 
الدولة العباسية مثل زيد بن أسلم وداود بن الحصين وعطاء الخراساني وعطاء بن السائب والربيع بن 
أنس وعبد الرحمن بن الحارث ويونس بن عبيد وسهيل بن أبي صالح وموسى بن عقبة وحميد الطويل 
وعاصم الأحول وييى بن سعيد الأنصاري وسليمان التيمي وعبد الله بن شبرمة وعقيل بن خالد 
وهشام بن عروة وهشام بن حسان وجعفر الصادق والأعمش وعمرو بن الحارث ومحمد بن عجلان 
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وابن حريج ومحمد بن إسحاق وابي حنيفة ومعمر بن راشد وأبي عمرو بن العلاء والأوزاعي وشعبة 


وسفيان الثوري وغيرهم. 


و ^ ممع و *#* و 
ومن حق ولي الأمر السمع والطاعة مع النصيحة له بعلم وجكمة» ما يزيل الشر أو يخففه, لاما 


ا 0 و سم ال م ” 5 ١‏ 7 
«الدّينٌ الصيحة, نه لمن؟ قال: طل, ولاب ولِرَسُوله, ولأ الليين وعَائيه». 


4 و م همي ون A‏ < ر ك 2 ۰ اوه ”م # م SA‏ د 
ولا يجوز تتبع عورته, وفضح زلته ال تخحصه, وإذاعة مثالبه وذنوبه؛ وينصح في ذلك بينه وبين نفسيه. 


54 ره 


وإذا شَرَّعَ ولي الأمر مُنْكرًا للناس وأذاعَهُ: فإن عُلِمَ أنه إن بَينَهُ له فيما بيه وبيتَة» رجحم وأناب 
وأصلح-: تعن عليه؛ وإ فين ذلك الملك للناس؛ لان ذلك واجب تصيحتهم, E‏ دِينهٍ 
ودينهم؛ حى لا يدل الشريعة, ويُعيرَ الَبنُ؛ فذلك مِنن: (الصيحة لله, ولكتابو, وَلِرَسُولو, وَلأَئِمةٍ 
الول وعامتهم)؛ وهي ا على حق غيرهم. 

ا مسألة التاسعة والستون: لا يَنْأَى العام بتفسه عَنْ شأن الناس, وصال أَمْرهِمْ, ومن الخطأ أن يسأل 
الله أن يصلح أحوال الناس دون أن يسعى في إصلاح أحواهم ما يستطيع» فهذا من مذهب الجبرية 
الذين ينفون عن الناس المشيئة والقدرة» ولم يكن السلف الصالح يكتفون بالدعاء لرفع البلاء وهم 
قادرون على العمل بأسباب رفع البلاء» بل يدعون الله ويعم لون بالأسباب» وييادرون بالخير 
ويتوكلون على الله فهم مفاتيح حير مغاليق شر. 

ورُهْدُ العالم محمودٌ في الدنيا إذا كانت ِحَظ نفسه, وَزُهْدُه في حَظ الناس في لاهم غير محمود) 
لَص للمظلوم ولو بدرهم, ولَيَسْتَطعِم للجائع ولو بتمرة؛ لأن للعالم واية, وإصلاح دنيا الناس 
باب لإصلاح دينهم؛ فالبی صلى الله عليه وسلم لم رفع راس لكنوز الدنيا, ومع ذلك كان يَنتصِرٌ 
للمظلوم ولو في دراهم يسيرة . 
ا مسألة السبعون: الاد ماض إلى قيا الساعة؛ لا يُرْقَمُ حكمُةُ مِنَ الأرض يومًا ما بَقِيّ القرآن؛ ففي 
صحيح مسلم عن جابر قال صلى الله عليه وسلم: «لَا تَرَالَ طَائِفَة من مني يُقَاتِلُونَ على الى 


ظاهرين, إلى يوم القيامة». 
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ولا يشرط لحهاد الدفع إذن الإمام, وهو واجبٌ ولو كان لدفع عن عرض, أو فس, أو مال؛ ففى 
سن الترمذي عن سعيد بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنَ قتل دون ماله فهو 


َس 4 و ا ال مه و کر ته عي > وم 42 4 
شهيد, ومن قټل دون أهلهء أو دون دمِه, أو دون دينه» فهو شهيد». 


ويَحبْ دَفعٌ الصائل على اليرّْض والنّفس والمال, مشر کا کان الصا أو سيلمار لى سن ااا 
بسند حسن عن قابوس بن مخارق عن أبيه قال: «حَاء رَجُل إلى الي صلى الله عليه وسل فَقَال: 
الأخل ا یرید مال قال: و بالله», قال: فن كا ا فال :وف اكير عله م حر لك 
مِنَ الملليين», قال: إن لم يكن حولي أَحَدّ مِنَ المُسْلِوِينَ؟ قال: «قَاستَعِن عَلَيْهِ السلْطَان», 
قال: فإن تأى المسلْطَان عَنّي؟ قال: «قَاتِل دُونَ مَالِكَ؛ حَتَّى تَكُونَ مِنْ شهداء الآ رة, أو تَمَّعَّ 
مَالْكَ». 

وگب في جهادٍ الطلّب اليه لإعلاء كَلِمَةِ الله؛ 3 ففي الصحيجين عن أي مُوسى الأَشْعَرِي أن رَخُلَا 
أعرابيًا ّى البيّ صلى الله عليه وسلم» فقال: يا رَسُول الله, الرّجُل يُقَاتِلَلِلْمَغَْم, ارين E‏ 
ليذ كرّ, وَالرّجُل يُقَاتِلَ ليُرَى مَكَانُ؛ فَمّنْ في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ 
TO‏ 

و تحب ا الإمام في الجهاد ق المنشط والمكره» والسمع والطاعة له في غير معصية الله ففي 
الصحيجين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ أطاعني فق 
اطا ع الله , وَمَنْ عَصاني فق عَصَى الله, ومن من أطاعَ أُميري فق أُطَاعني, وَمَنْ عَصَى أمِيري فق 
عصاني». 


السالة ا حادية والسبعون: ري الناس بعد الأنبياء: صحارة محمد لي لله عليه وسلم, وڼ فض لهم 
جاء الوّحُي؛ قال تعالى: م ر الله و 6 أشِداء على الكفار ا ع امم 0 
كذ ن اا الله 4 وَرَضُوَانَاك [الفتح:29]. 

و كما أن الألبياء وتقاضلورة, فالصحابة يتفاضلوت, وأقل الأبياد مولة أقفضّل من أعلى الصخابة مزلة. 
راف اصدا السابقون الأولوت؛ لأن من آم بالبي صلى الله عليه وسلم رمن الضعف قرب 
مِمّنْ آَم به رَمّنَ القوة, فمن آمَّن قبل الفح أفضّل ممن آمَنَ بعده. 
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قال تعالی: #لا يسو موي هنكم مَنْ افق من قبل الفح وقائل اولك أعظم درجة هن الْذِينَ الفقوا مر" 
دعل وقائلو ا | الحفيك:1)0 | ويشترك معهم في فضْل من آمَنَّ بعد الفتح؛ لأن الك قال و 
ا او کل E TET‏ بم E‏ یر [الحديد:10]» وقال سبحانه: لإوالسًابقون 
الأَوّلون من المُهّاحرينَ والأنصار ل لبُعوهُمْ ب بإحسان رطسي ال نهم وروا نه 
[التو بة:100] . 


و السابقين: ال امرون ى ديت واد ا ففي الحديث الصحيح الذي رواه 
الترمذي وأحمد وابن حبان في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن البي صلى 
الله عليه وسلم قال: «أبو بكر في الحنة وعمر في الحنة وعثمان في الحنة وعلي في الحنة وطلحة في الحنة 
والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الحنة وسعد بن أبي وقاص في الحنة وسعيد بن زيد في الحنة 


وأبو عبيدة بن الجراح 2 الجنة». 


وأفضّل الصحابة: الخلفاء الأربعة على ترتيبهم, ثم: من شَهِدَ برا ثم: من شَهدَ أَحْدَاِ ثم: من باع 
يه ال ال ال لْقَدْ رضي اللَهُ عَن الْمُؤْمِنِينَ إذ يَُايعُوئكَ ك تحت الشجرة وَفْعَلِمَ َافِي 
قلوبهم فأترّل السّكيئة عَليْهم وَأَنابَهُم فنْحًا قري [الفتح:18], وني صحيح البخاري عن حابر 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الشجرة: «أنَْمْ حير أل الأرْض»» 
وكانوا ألفا وأربَعَ مئة. 

ا مسألة الثانية والسبعون: الصحابة رضي الله عنهم هم حَمَّلة الوّحي وقلة الدين, والطعن فيهم قطع 
لإسناد الدّين, وتشكيلكٌ في القرآن الكريم ويي سنة سيد المَرسَلِين؛ فهم الذين نقلوا لنا القرآن 
والعساء: عسوا نلك ري ولا يَجُورُ أن يُجْعَل حَطوّهم ذريعة للطعن فيهم, وحنب إحياء الخلاف 
الذي وَقعَ بيهم إلا ما يُوْححَذ منه فِقهٌ واعتبار, فينْظَرٌ فيه مع إحلال واعتٍذار؛ لأن الصحابة وإن 
احتلفوا أفضّل من غيرهم وإن اتفقوا؛ لأن الله فضّلهم لجسن صحيتهم للب صلى الله عليه وسلم لا 
لمُجَرَدٍ صَّحْبَةِ أحدهم للآحَر, فاختلافهم بيهم اجتهادٌ يُوْجَرُون عليه ولو أخطأوا. 
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والوقيعة ة في الصحابة باب إذا فيح على واحد مِنْهُم انفتحَ على الباقين؛ وهذا أُمْسَّكَ عما وَقعَ بينهم 
التابعون وأتباعهم؛ فقد مكل عُمَرُ بن عبد العزيز عن علي وعُثمَان, اّمل وصفين, وما كان بينهم؟ 
5 1 ل 92 2 A‏ 3 کے رو ء ع5 5 

فقال: " تلك دماء كف الله يدي عنها, وأنا أكره أن أغمس لسان فيها " 


ولن يستأل مّن جاء بعدّهم يوم القيامة عن خلافهم, وإنما ستل عن التصديق بفضلهم. 


ا مسألة الثالئة والسيعون : E‏ حَدَا من أهل الق بذنب إلا بالكفرء والكفرٌ يزيد وي تقص؛ 
كالإمان؛ قال الله تعالى: مإإِنّمَا النّسِيء زيادة في الكفر [التوبة:37], وقال: «إإن الذِينَ كَمرُوا بَعْدَ 
انهم ” م ارْدَادُوا كفرا لن قبل وشيم وأولّيك هم الضالون) [آل عمران:90], ولك زيادئة 
ونقصائة لا تخخرجة من النار؛ وإلما تلظ عدا أو تخففة» قال تعالى: لَالْذِينَ كفرُوا ا كم 
سیل الله زذاهُم عَذَابَا قوق العَدَابِ بمّا كَانُوا يفسدون4 [النحل:88]. 


So م‎ 


ولا هد لأحدٍ حصوصا بِجَنّةٍ ولا نار؛ إِلَا مَنْ شَهِدَ الله له ورسولة, وغهد عموما أن مَنّْ مات 


مؤمئًاء فهو م مِنْ أهل النّةِ, ومّنْ مات كافرًا, فهو مِن آهل النار. 


وس الله سبحانه كفْرٌ عظيم؛ لأن الله سبحانه هو الذي خلق الخلق جميعاء وأمرهم بعبادته وتعظيمه» 

وهو أهل لأن يُتقى ويُعظّ له الأسماء الحسيئ والصفات العلى» فسبه سبحانه أعظم من الشرك به؛ 

ك ة الحجر, وإِنّما رفع الحجر إلى رتبة تبة الله , الله إن كنا لي ضّلال 
مبين* إذ ویک | برب الْعالَمنَ» [القعوف: 99-97 , ومن سب اله سبخاته ققد أنولة درن رف 

الحجر. 

والسب هو الكلام الذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف» وهو ما يفهم منه السب في عقول الناس 

على اختلاف اعتقاداتهم» كاللعن والتقبيح والاستخفاف ونحو ذلك. 


والإبمان بالله مبئ على التعظيم والإحلال للرب عر وحل» فسب الله تعالى والاستهزاء به يناقض هذا 
التعظيم» قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين (2/ 464): "وروح العبادة هو الإجلال 
والمحبة . 
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ولذا كان سب الله أقبح وأشنع أنواع المكفرات القولية » يقول الله تعالى: إن الذِينَ يُؤَدُونَ الله 
وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ الله في ادنيا وَالآرَةِ وَأَعَدَ لَهُمْ عَذابًا مُهِينَا 1 [الأحزاب: 57]» وسب الله فيه إيذاء 


عظيم لله سبحانه وتعالى» وكفى بهذا كفرا بواحا بالإجماع. 


قال الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله: " أجمع المسلمون أن من سب الله أو سب رسول الله أنه 
كافر بذلك وإن كان مقرا يما أنزل الله" نقله عنه ابن تيمية في الصارم المسلول على شاتم الرسول 
ص512. 


وقال القاضى عياض رحمه الله في كتابه الشفا (2/ 582): " لا حلاف أن ساب الله تعالى من 


المسلمين كافر حلال الدم" . 


وقال ابن قدامة رحمه الله في كتابه الكافي (4/ 60):" الردة تحصل بجحد الشهادتين» أو إحداهماء أو 


ا أو :وبر له على اللا شريو بل حيو" 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول (ص: 512): " إن سب الله أو سب 
رسوله كفر ظاهرا وباط سواء كان الساب يعتقد أن ذلك خبرما أو كان سحا لهأو ذاهلذ غم 


اعتقاده؛ هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإبمان قول وعمل". 


وسّئل الشيخ عبد العزيز بن باز عن حكم سب الدين والرب فقال رحمه الله تعالى: "سب الدين من 
أعظم الكبائر ومن أعظم المنكرات وهكذا سب الرب عر وجحل» وهذان الأمران من أعظم نواقض 
الإسلام» ومن أسباب الردة عن الإسلام» فإذا كان مَنْ سب الرب سبحانه أو سب الدين ينتسب 
للإسلام فإنه يكون مرتداً بذلك عن الإسلام ويكون كافراً يستتاب» فإن تاب وإلا قتل من جهة ولي 
أمر البلد بواسطة المحكمة الشرعية. وقال بعض أهل العلم: إنه لا يستتاب بل يقتل؛ لأن جركته 
عظيمة» ولكن الأرحح أن يستتاب لعل الله تعالى يمن عليه بالهداية فيلزم الحق» ولكن ينبغي أن يعزر 
بالجلد والسجن حن لا يعود لمثل هذه الجريمة العظيمة» وهكذا لو سب القرآن أو سب الرسول صلى 
الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء فإنه يُستتاب فإن تاب وإلا قتلء فد عه انون ر سني السو 
صلى الله عليه وسلم أو سب الرب عر وجل من نواقض الإسلام» وهكذا الاستهزاء بالله أو برسوله 


صلى الله عليه وسلم أو بالجنة أو بالنان أو بأوامر لقيال >الضادة والركاة. فالاستهزاء بشىء من 
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هذه الأمور من نواقض الإسلام, قال الله سبحانه وتعالى: لولف سَاَلتَهُم يون انما كنا تَخْوضْ 
ولعب قل أباللّه وَآيَاتِهِ ورسوله تستهزئون * لا تَعَْذِرُوا قذ کفرم بعد إانكم [التوبة: 65 


66| . انتهى من مجموع فتاوى ابن باز (6/ 7 . 


ا مسألة الرابعة والسبعون: حقيقة الحرية هي التجرد من عبودية كل أحد إلا الله وفهم بم الحرية بأفا 
الخروج عن أمر الله؛ فَهُمٌ باطل» وهذا شرك بالله وتقديس للنفس وما مواه, وتعدتم لشهوامًا على 
مراد الله وأمره» وهذه عبودية للنفس وجعلها شريكا لله قال الله تعالى: ملأْفْرَأَيْت مَن أَنُحَذَ ِلَهَهُ هواد 


ل 
تَذَ كرون | الحائية: 3 


0 
النامى "كما قال سان فإن لم م سبوا لك فاعلم ألما يعو لي ا 
واه بير هُدّى مِنَ الله إن اا ن الظاليين) [القصص:55]» فالإنسان خُلق عبدا لله 


يحب عليه أن يطيعه في أمره ونهيه فإن لم يعبد الله ولم يطعه في أمره ونميه فهو عبد لغيره. 


والحرية في الإسلام مقيدة بأن تفعل ما تشاء مما لم يحرمه الله وهذا تنضبط الحياة» ويأحذ كل ذي 
حق حقه» ولا يظلم أحد أحداء ولا يؤذي أحد أحداء فيأحذ كل إنسان حقه من المباح ولا يضر 
غيره ولا يضر حن نفسه» فليس من الحرية أن تضر نفسك أو تضر غيرك» روى أحمد عن ابن عباس 
رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا ضرر ولا ضرار "2 فالضرر يزال شرعاء ولا 
تقر الشريعة إدخال الضرر على النفس أو على الغير 


فليس من الحرية أن يسرق من شاء ما شاء فيعيش الناس فوضى في حوف وقلق» وليس من الحرية أن 
يز الرحال والنساء فتفسد الأحلاق وتختلط الأنساب ولا يأمن أحد على عرضه ولا يتيقن من ولده 
فز ع الرحمة والشفقة بين الآباء والأولاد» وتنفكك الأسرء ويعيش الحتمع في سعار الشهوة والأمراض 
الجنسية والنفسية والمشاكل الاجتماعية» وليس من الحرية التعامل بالربا فيزداد الغ غى بلا عمل» 
ويزداد الفقير فقرا بلا أمل» ويبقى المال دولة بين كبار الأغنياء يبتزون جهود المساكين ويستغلون 


حاحتهم ويأكلون أموالحم بالباطل ظلما وبغيا. 
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ا مسألة ا خامسة والسبعون: الليبراليون يسعون إلى فصل حكم الين عن حكم الدنيا, ويرون أن الله 
يشر ع للدّين» والإنسان يشر ع للدنياء وهذا كفر بواح حيث جعلوا هناك مشرعين متعدّدين, 
والتشریع حق لله وحدَة» قال تعالى: ل ام لَهُمْ شر کاء شَرَعُوا لَهُمْ م مِنَ الدّين ما لم يأذن به الله ولو 


كلمة القصل لقضي بهم وَإِنْ الظَالِمِينَ لَّهُمْ عَدَاب ليم [الشورى:21]. 


والليبرالية كلمة مأحوذة من ليبر 1 ©1156 وهى كلمة لاتينية تعن الجر وهى مذهب سياسى أو حركة 
وعى اجتماعى دف لتحرير الإإنسان كفرد وكجماعة من القيود E‏ والاقتصادية و الثقافية» 


وقد ظهرت في بلاد المسلمين العديد من التيارات الفكرية الى تدعو لليبرالية وهي غالبا تدعو لفهم 
النصوص الشرعية من غير رجوع إلى العلماء المتخصصين في علوم الشريعة» ولا يتقيدون بفهم القرآن 
والسنة على طريقة السلف من المفسرين والفقهاء» بل يتلاعبون بنصوص القرآن والسنة ويحرفون 
معانيهما ما يوافق أهواءهم» ويدعون إلى الفوضى الفكرية الي يسموفها حرية الأفراد في الرأي والتعبير 
والخوض قي كل شيء ولو في غير تخصصهم» ويدعون إلى حرية الاعتقاد ولو بالكفر بالقرآن والسنة 
ورفض أحكام الشريعة أو بعضها. 


ولمؤلاء الليبراليين أقوال شاذة وشنيعة وضلالات كثيرة» وبعضهم وصل به الحال إلى محاربة الشرع 
والخروج من الإسلام بدعوى حرية الرأي 8 وَمَنْ لم يَجْعَلٍ الله له ورا ف اله ين ثور # 


ا مسألة السادسة والسبعون: حاءت أحكام الإسلام لضبط الدين والدنياء فالإسلام جاء بجلب المصالح 
للعباد وتكميلهاء ودفع المفاسد عنهم وتقليلهاء سواء في دينهم ودنياهم» وأطول آية في كتاب الله ا 
المداينة في سورة البقرة حاءت لتنظيم المداينة بين العباد» حي لا تضيع أموالهم فيندموا على تفريطهم» 
وما أمرنا الشرع إلا .عا ينفعنا في ديننا ودنياناء وما مانا إلا عما يضرنا في ديننا ودنياناء قال الله تعالى: 
© إن هَذَا القرآن يَهْدِي لِلتِي هي أفرم [الإسراء:9] أي لأحسن الخصال في كل شيءء سواء 
للأفراة والأسر واخضيعات والدول» وقال الله سبحانه: ل ورلا عَلَيِكَ الاب : > تياك يا يكل شَيء 
وَهَدّى وبشرّی للمنلین) [النحل:89] فكل ما حتاج إليه بينه الله لنا في تان نافيا أو 
انتباطاً أو إشارة» غلم ذلك من علمه وجهله من جهله: 
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والأصل في المعاملات والعقود والسياسات أنما جائزة ما لم تخالف الشرع» فكل ما ينفع الناس ويدفع 
الضرر عنهم فإنه جائز في الإسلام وإن لم تنص الشريعة عليه حصوصاء وهو داخل ني عموم الأدلة 
كقوله تعالى: إن اله يَأمْرُبالْعَدل والإخسان وَإينَاء ذي القرتى وَينْهَى عن الْفَحْشَاء والمُلكر والبخي 
یعظکہ لعلكم تذ كرون [النحل:90] وقول البي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»» 
وقد نقل ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص12عن العلامة ابن عقيل الحنبلي 
أنه قال: "السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح» وأبعد عن الفساد» وإن لم يضعه 


الرسول صلی الله عليه وسلم ولا نزل به وحيء ما لم يخالف ما نطق به الشرع . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه السياسة الشرعية ص25 1: "لا يحرم على الناس من المعاملات 
الى يحتاحون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه» كما لا يشرع هم من العبادات ال يتقربون 
كما إلى الله» إلا ما دل الكتاب والسنة على شرعه؛ إذ الدين ما شرعه الله» والجرام ما حرمه الله؛ 
بخلاف الذين ذمهم الله حيث حرموا من دين الله ما لم يحرمه الله» وأشركوا به ما لم ينزل به سلطاناء 


وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله". انتهى 


ونحن المسلمين معنا في الكتاب والسنة ما يغنينا عن كل ما سواهماء فهذا حديث واحد يعتبر قانونا 
للمسلمين في كل شيء» روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: " احرص على ما ينفعك" دل هذا الحديث على أن كل ما ينفع في أمور الدين أو الدنيا 
فالفرد والأسرة والشعب والدولة كلهم مأمورون أن يحرصوا عليه» ومفهوم الحديث أن كل ما يضر 
في الدين أو في الدنيا فإن المسلم مأمور بالحرص على تحنبه» فما أعظم هذا الحديث الذي هو من 
جوامع الكلم الي أوتيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم!! فهذا الحديث وحده منهج حياة يغى عن 


كل دساتير الدنيا. 


فالشريعة الإسلامية مشتملة على كل ما ينفع الناس في دينهم ودنياهم في قضايا العبادات وقضايا 


قال ابن جماعة الكنان الحموي في كتابه تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام ص/8: "الشريعة: ني 
المحجة الى جاء ها رسول الله صلى الله عليه وسل وسنها وأوجب اتباعها وصوفاء والخير كله في 
اتباعهاء» والشر كله في ضياعها". انتهى 
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وبركات الشريعة المطهرة لا تحصىء فإن الله سبحانه وتعالى قد أناط خير الدنيا بتطبيق شريعته. قال 
تعالى: اوو أن أَهْل الْقرّى آمنوا واتقوا لفتَحْنَا عَلَيْهِمْ بر كات مِنَ السّمّاء وَالارْض EE‏ 
فَأحَذنَاهُمٌ ما انوا يَكسبُون» [الأعراف: 96] » وقال سبحانه: لإوألو استَقَامُوا على الطريقة 
َأَسْعَيْنَاهُمْ مَاءِ عَدَقَاكهِ [ [الجن:16] » وقال تعالى: لإ الر كاب أحْكمَت اياله َم فصت مِن دن 
حَكِيمٍ حب * ألا ٹوا إا الله ّي لم ينه كذير وشم * ون افوا رمم م وبوا ليه متنك 
ما متا إلى أل شی وکوت کل وی فطل تة وإ ولا َي عاف علدكُمْ عذاب وم 


كبير4 [هود: 3-1]. 


ا مسألة السابعة والسبعون: من سوغ لنفسه الخروج عن حكم الله وشرعه فهو كافر بالله مستحق 
ET‏ اله لأنه ا بالله رباء e‏ ا بطاعته» ودر 


كما لو رفون , n‏ 


والدحول في الإسلام واجب» والخرو ج منه ردة توجب القتل» قال تعالى: وس يركدذ يلك عن 
دنه يمت وهو افر فأولوك حبصت أَعْمَالهُمٌ في الدنيا والاجرة وَأُولَيِكَ أملحاب لار هُم فِيهَا 
حَالِدُونَ # [البقرة:217]» وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن البي صلى الله عليه 
وسلم قال: «من بدل دينه فاقتلوه» سواء كان رحلا أو امرأة » فيستتاب فإن تاب وإلا ققلء 
والمقصود بالاستتابة إعطاؤه فرصة ليراحع نفسه عسى أن تزول عنه الشبهة» وتقوم عليه الحجة, 
ويُكلف العلماء بالرد عما في نفسه من شبهة حن تقوم عليه الحجة» فإن كان يطلب الحق بإخلاص 
فسرعان ما سيرجع إلى دين الله الذي يوافق الفطرة» وإن كانت قد فسدت فطرته» وأبى إلا إظهار 
كفره وردته؛ فقتله هو عين الحكمة والمصلحة. 


فالشريعة الإسلامية تعاقب على الردة بالقتل؛ لأن الردة تقع ضد الدين الإسلامي الذي عليه يقوم 
النظام الاجتماعى للجماعة المسلمة فالتساهل 2 هذه الجريكمة يؤدي إلى زعزعة هذا النظام» ومن 9 
عوقب عليها بأشد العقوبات استئصالا للمجرم من المجتمع» وحماية للنظام الاجتماعي من ناحية, 
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وأكثر الدول اليوم تحمي نظامها الاحتماعي بأشد العقوبات على من يخرج على نظامها أو يحاول 
هدمه أو إضعافه» وأول العقوبات الى تفرضها القوانين الوضعية لحماية النظام الاحتماعي هي عقوبة 
القتل» فهي تعاقب على الإخلال بالنظام الاحتماعي بنفس العقوبة الى وضعتها الشريعة لحماية النظام 
الاحتماعي الإسلامي. 


وكل نظام في العام تنص قوانينه على أن الخارج عن النظام العام له عقوبة القتل لا غير فيما يسمونه 
الخيانة العظمى» وهكذا فإن الإسلام لا يبيح للمسلمين الخروج من الإسلام؛ لأن هذا يعتبر حذلانا 
لدين الله والذي يرتد عن الإسلام ويجهر بردته يكون عدوا للإسلام والمسلمين» فهو يعلن بردته حربا 


على الإسلام أما من لم يجهر بردته فإنه منافق» فيعامل معاملة المسلمين» وحسابه على الله. 


والردة ليست جرد موقف عقلي» بل هي أيضا تغير للولای وتبديل للهوية. وتحويل للانتماي رهي 
أيضا كفر بالله» وكفر برسول الله وكفر بكتاب الله بعد أن أنعم الله على هذا المرتد بالإبمان بالله 
ورسوله وکتابه» فالمرتد باع دينه بعرض من الدنيا قليل» وحلع نفسه من أمة الإسلام الى كان عضوا 
في جسدهاء وانتقل بعقله وإرادته 1 حصومهاء فاشترى الضلالة بالهدى» والعذاب بالمغفرة» وقدم 


الباطل على الحق» والكفر على الإبمان. 


وإن التهاون في عقوبة المرتد المعلن لردته يعرض امجحتمع كله للخحطرء ويفتح عليه باب فتنة لا يعلم 
عواقبها إلا الله» فلا يلبث المرتد أن يغرر بغيره من أقاربه ومن حوله من الضعفاء والبسطاء من الناس» 
وتتكون جماعة تستبيح لنفسها الاستعانة بأعداء المسلمين» وبذلك تقع الأمة في صراع وتمزق فكري 
واحتماعي وسياسي» وقد يتطور إلى صراع دموي وحرب أهلية» فمن حكمة الشريعة أن أمرت بقتل 
ار صا للمجتمع من روه ورد للمنافقين من إظهار ما في قلويهم من الكفر. 

وقتل المرتد حير لأهله وأقاربه ليسلموا من شره؛ لكوم أول من قد يتأثر به» ويتعرض لدعوته له 
وكذلك قتله حير له نفسه؛ فإن بقاءه يضل الناس يزيده شرا إلى شره» ويزيده في الآحرة عذاباً إلى 


عذابه. 


ا مسألة الثامنة والسبعون: العبودية لله و حده لا شريك له غاية الخلق والوجودى ومن 00 الخروج 


عنها فهو لا يؤمن بقوله تعالى: «إوَمَا حلقت الجن وَالْإِنْس إلا لِيَعبْدُونٍ © [الذاريات:56]» ومن 
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ويجحوزون الخروج عن عبادة الله وشريعته!! 


ومن هؤلاء من يأحذ ببعض الشريعة ما يوافق هواه ويترك ما لا يوافق هواه» وهذا كفر بواح كما 


و o‏ و 


قال تعالى: لإأفتُوْمِئُونَ بض الكِتَاب وتكفرُون ببَعْضٍ فما جَرَاء مَنْ يَفعَل ذلك مِنْكُمْ إلا حي في 
الحياة الدليا ويوم القَيامة يُردُون إلى شد العَذاب U‏ بعَافلٍ E‏ اوليك اتير ارا 
الحَياة الدُنيَا بالآحرة فلا يُحَفف عَنْهم العَذَابْ وكا هُمْ يُنْصَرُونَ» [البقرة:86-85] فمَنْ كفرٌ 


ا د 


ا مسألة التاسعة والسبعون: يحب على المسلم أن يوالي في الله وأن يعادي في الله وأن يحب في الل وأن 


يبغض في الله فيحب المسلمين ويناصرهم» ويعادي الكافرين ويبغضهم ويتبرأ منهم» قال تعالى في 


و 
رر تر 


وحوب موالاة المؤمنين: لإإِنّما سور رس الوا اليو لبقو العلا و O‏ 
رر كول الله و اموا فإن جرب الله هُمُ العَلبُونَ؟» [المائدة: 55 - 
6] » وقال تعالى: «إيا يها الَذِينَ آمنُوا ا تَتحذُوا الود وَالتّصَارَى أولياء بهم أولياء بض وَمَنْ 
ايت له منهُم إن الله ا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالين [المائدة: 51] » وقال تعالى: إا جد قوم 
يوون بالله الوم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادٌ الله ورسولة ولو كانوا آباءهم أو أباعحُم أو إخواهم أو 
عَشِيرتهم 4 [المحادلة: 22] . 

ا مسألة الثمانون: المداهنة: هي ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومصانعة الكفار والعصاة من 
أحل الدنياء والتنازل عما يحب على المسلم من الغيرة على الدين» مثل الاستئناس بأهل المعاصي 
والكفار ومعاشرتهم وهم على معاصيهم أو كفرهم وترك الإنكار عليهم مع القدرة عليه. قال الله 
تعال: لعن الین كَفَرُوا من بني إمثْرائيل عَلَى لِسَانٍ داد وَحِِسَى ابن ميم ذلك ما عَصَوا وَكَانوا 
يَْدُونَ - کائوا لا تاهو عن مُنْكرٍ هعلو َس ما كَانوا یفعلون * ترى كيرا منم يلود الاين 
کفروا [المائدة: 78 - 80]. 

والمداراة: هي درء المفسدة والشر بالقول اللين وترك الغلظة أو الإعراض عن صاحب الشر إذا خيف 
شره أو حصل منه أكبر نما هو ملابس له كالرفق بالجاهل في التعليم» وبالفاسق في النهي عن فعله 
وترك الإغلاظ عليه» والإنكار عليه بلطف القول والفعل ولا سيما إذا احتيج إلى تأليفه. 
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والمداراة لا تتناق مع الموالاة إذا كان فيها مصلحة راححة للمسلمين من كف شر الكفار في حال 
قوقم أو تأليفهم في حال قوة المسلمين أو تقليل شر الكفار احاربين أو تخفيفه» وهذا من الحكمة في 
الدعوة إلى الله تعالى ومن الحكمة قي الجهاد في سبيل الله ومن ذلك مداراة البي صلى الله عليه وسَلم 
للمنافقين في المدينة حشية شرهم وتأليفا لهم ولغيرهم فالمداراة جائزة لأنها لأحل الدين» أما المداهنة 


فلا تجوز لأنها لأحل الدنيا. 


ا مسألة ا حادية والثمانون: إذا احتمع في الرحل الواحد خير وشرء وطاعة ومعصية» وسنة وبدعة؛ 
استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير» واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من 
الشرء فقد يجتمع في الشخص الواحد موحبات الإكرام والإهانة» فيجتمع له من هذا وهذاء كاللص 
الفقير تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاحته ويتصدق عليه» هذا هو الأصل الذي 
اتفق عليه أهل السنة والجماعة» ومن غلب خيره شره فهو عدلء قال الشريف حاتم العوني في كتابه 
التأصيل لعلم الجر ح والتعديل ص7: " العدل هو: من كان الغالب عليه فعل الطاعات وترك المعاصي» 


1 


أو هو: من غلب خيره شره 


ا مسألة الثانية والثمانون: يجوز التعامل مع الكفار ق المعاملات الدنيوية كمسائل البيع والشراء 
والإيجار والاستئجار والاستعانة بهم عند الضرورة والحاحة الشديدة بقدرها بلا توسع» مع الحذر 
والتيقظ حن لا يضروا بالإسلام والمسلمين» فهم أعداء الله ورسوله والمسلمين» وقد حذرنا الله من 
طاعتهم والركون إليهم وموالاقم» لكن يجوز التعامل معهم في أمور الدنيا ما ينفع المسلمين» ففي 
صحيح البخاري أن البي صلى الله عليه وسلم حين هاجر من مكة إلى المدينة استأحر عبد الله بن 
أرَيْتقط وهو كافر ليدله على طريق المدينة النبوية» قال الله تعالى: 98 لا يََْاكُمُ الله عن انين كم 
يقاتل و كم في الدّين ولم رحو كم من ديا ركم أن تروهم وتُفسطوا لهم إن الله يب الْمُفَسطِينَ * 
ما ناكم اله عن اين قاو كم في الدَينِ ور حو كم من ويا ركم وَظَاهَرُوا على إخ راکم أن 
وَلَوْهُمْ وَمَْ وهم ويك هُمْ الظَالِمُونَ 4 [الممتحنة:9-8]. 

ا مسألة الثالثة والثمانون: يجب الاعتصام بات الله فال :ورسكة رسو ذه 2 الله عليه م الن مر 
باتباعها القرآن» قال تعالى: «إوَاعْتَصِمُوا بحَبْلٍ الله حَمِيعًا ولا تََرّقوا # [آل عمران: 103] وحبل 
الله هو القرآن» وقال تعالى: «ِإوَمًا آتاكمُ الرسول فَحُذُوهُ وَمَا تهاكم عَنْهُ فاتههوا» [الحشر: 7]. 
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وروى الإمام مالك ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صَلَى الله عليه وَسَلم قال: «إن 
الله يرضى لكم ثلانا ويسخط لكم ثلاثاء يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا 
بحبل الله جميعًا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الل امرگ ويسخط لكم ثلاثا: قيل وقال» وكثرة 


السؤال» وإضاعة المال». 


وروى أبو داود والترمذي وصححه الترمذي والألباني عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: 
صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم» ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها 
العيون ووحلت منها القلوب» فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مود ع» فماذا تعهد إلينا؟ 
فقال «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة» وإن عبدا حبشياء فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى 
احتلافا كثيراء فعليكم بسني وسنة الخلفاء المهديين الراشدين» تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواحذء 


ا مسألة الرابعة والثمانون: البدعة لغة: هي الاختراع على غير مثال سابق ومن ذلك قول الله تعالى: 
ديع السَّمَّاوَات وَالأَرْض» [البقرة: 117] أي مخترعهما. 


وشرعًا: هي ما حالف الكتاب والسنة أو إجماع سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات الحدثة. 


والبدع والمحدثات في الدين حطورقا عظيمة» وآثارها سيئة على الفرد واجحتمع وعلى الدين كلهء فهي 
إحداث في الدين» وقول على الله بغير علم» وشرع في الدين با لم يأذن به الله» والبدعة سبب في عدم 
قبول العمل» وتفريق للأمة» والمبتدع يحمل وزره ووزر من تبعه في بدعته» والبدعة سبب في الحرمان 
من الشرب من حوض النبي صلى الله عَلَيْهِ وسم ففي الصحيحين عن سهل بن سعد الأنصاري وأبي 
سعيد الخدري رضي الله هما أن رصل الله صلى الله عليه وَسَلْم قال: «أنا رطكم على وض 
من مر علي شرب» ومن شرب لا يظمأ أبدًا. ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بي وبينهم 
فأقول: مم من أمي, فقال4 انك لاتدرى ها احداترا EN I‏ ان فتن عدية 


وللبدع اساب كتيرة أعظمها: البعد عن كاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عله وسلم ومتسهج 
السلف الصال» الأمر الذي يؤدي إلى الجهل .عصادر التشريع. 
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ومن أسباب انتشار البدع: التعلق بالشبهات والاعتماد على العقل المجرد» وبجالسة أهل الأهواى 
والاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة الى يستدل ا المبتدعة على بدعهم» والتشبه بالكفار» 
وتقليد أهل الضلال ونحو ذلك من الأسباب. 


وكل البدع في الدين محرمة ومردودة على أصحابا من غير فرق بين بدعة وأحرى» وإن كانت 
تتفاوت درجات التحريم بحسب نوع البدعة» وقد كان ابي صلى الله عليه وَسَلْم يقول في خطبه: 
اما بعد» فإن حير الحديث كتاب للد وخير الهدى هدى محمد» وشر الأمور محدثاماء وكل بدعة 
غ رو اسل رن الجن عن عافقة رضي لله غنها أن اللي ,على الله ع رمم قال 
«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»» وقي رواية لمسلم: لمق عمل عملا لبس عليه امنا 


فهو رد». 


ا مسألة ا خامسة والثمانون: ذم الله التفرق والاحتلاف» وهى عن هيع الطرق والأسباب المؤدية إليه» 
وجاءت النصوص من الكتاب والسنة تحذر من التفرق والاخحتلاف وتبين سوء عاقبته» وأنه من أعظم 
اشاب الخذلان 2 الدنياء والعذاب والخزي وسواد الوجوه 2 الأخحرة» قال تعالى: ارلا کےا 
كالدين تفر قوا واختلفوا من بعد ما جاءهم ابات وَأُولئِك لهم عا عظيم - يوم كر و وة 
ET‏ لور ارقف وُحُوهُهُمْ أكفركم بَعْدَ إكانكم فذوقوا E‏ کش ا رت 


وار وو 


ما الْذِينَ بيصت وُحُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ الله هُمْ فيها حَالِدُونَ4 [آل عمران: 105 - 107]» وقال 


و 


7 ور واه ص 


تعالى: «إإن الذِينَ فقوا دِيتهُمْ وَكَانُوا شِيًَا لست مِنْهُمْ في شيء نما أمْرْهُمْ ل ال ا ا 
كاو يَمعَلونَ» [الأنعام: 159] . 

وروى أحمد وأبو داود بسند صحيح عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عَلِيْهِ وَسَلمِ 
قال: «ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين ملة وإن هذه الأمة ستتفرق على 
ثلاث وسبعين ملق اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الحماعة»» وقد جاء هذا اللحديث 
عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم عن سعد وعبد الله بن عمرو وعوف بن مالك وأبي هريرة 
وحابر وأنس وغيرهم بألفاظ متقاربة. 

ا مسألة السادسة والثمانون: أهل السنة هم أهل الجماعة» وهم الفرقة الناحية» وهم الطائفة المنصورة 
دون غيرهم من سائر الفرق» وكما أن هذة الأمة الحمدية هي الأمة الوسط ب بين المللع فإن أهل السنة 


87 


2 
ع 
5 


والجماعة وسط بين الفرق» قال الله تعالى: 9 وكذلك حعلتاكم أمة وَسَطًا لِتَكُونُوا شهَدَاء عَلَى الاس 
ريكون الرّسُول عَلَيكُمْ شَهِيدًا © [البقرة:143]. 
فأهل السنة وسط في باب الأسماء والصفات بين طرفي الإفراط والتفريط وهم المعطلة والمشبهة. 


ومن وافقهم. 
وهم وسط في باب الإعان بالقضاء والقدر بين الجبرية الذين يسلبون العبد احتياره ومسكوليته عن 


أفعاله» وبين القدرية الذين يحوزون أن يقع في ملك الله ما لا يريده ويقدره. 
وهم وسط في الأصحاب والآال بين الرافضة والناصبة. 


إفراط ولا تفريط. 


ومصطلح "أهل السنة"' مصطلح قدم معروف عند السلف ابتداء من عصر الصحابة رضوان الله 
عليهم» و"السنة" في إطلاق السلف المراد يما: موافقة الكتاب والسنة لا سيما في مسائل الاعتقادء 
ولذلك موا مصنفاتمم في العقيدة باسم السنة. 

والطريق لمعرفة السنة هو النقل والاتباع؛ قال الله تعالى: وَالسّابقون الأوّلون مِنَ المُهَاحرينَ وَالأُنصار 
وَالذِينَ اتبعْوهُمْ بإحْسَانٍ رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ َهُمْ جنات تخري حا نهار حالدين 


فيهًا أَبدَا ذَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيمُ» [التوبة:100]. 


وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلی بنا رسول الله صلی الله عليه وسلم ذات يوم ثم 
أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب» فقال قائل: يا رسول الله 
كأن هذه موعظة مود ع» فماذا تعهد إلينا؟ فقال «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة» وإن عبدا 
حبشياء فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم بسني وسة الخلفاء المهديين 
الراشدين» تمسكوا يما وعضوا عليها بالنواحذ. وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل محدثة بدعة» وكل 


بدعة ضلالة» رواه ا داود والترهدي وصححه الألباق. 
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وقال عبد الله بن سعوه رضي الله عنه» "من كان مستا فليس عن قد مات ارفك أصحاب حم 
صلى الله عليه وسلمء كانوا حير هذه الأمة» وأبرها قلوبًاء وأعمقها علمّاء وأقلها تكلفاء قوم احتارهم 
الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم» ونقل دينه فتشبهوا بأخلاقهم» وطرائقهم» فهم كانوا على 
اهدي المستقيم . 
وقال الإمام أحمد بن حنبل: أضول السة غددنا العمسك ها كان عليه أصحابهرسول الله صل الله 
عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع . 
وقال الإمام الأوزاعي 'عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس» وإياك وآراء الرحال وإن زخحرفوا 
لك القول"» وقال أيضًا: "اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم» وقل هما قالوا: وكف عما 
كفوا عنه» واسلك سبيل سلفك الصا فإنه يسعك ما وسعهم" وانظر كتاب شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة لللالكائى. 

مسك بحب ل الله واتبع ادى لات ك 

ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رس و الله تنجو وتربح 


واشلرح 


ولا تك من قوم تلهو بدين سهم فتطعن في أهل الحدي و 
ا مسألة السابعة والثمانون: يجوز إطلاق السلف والسلفية على أهل السنة» ولا يضر أهل السنة نبز أهل 
البدع هم بالألقاب الشنيعة» وهذه بعض النقولات عن بعض الأعلام الثقات فيها إطلاقهم اسم 
السلفية على أهل السنة» ونسبتهم متبع السلف إلى السلفية: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل (5 / 356) : "كل من أعرض عن الطريقة 
السلفية الشرعية الإلهية» فإنه لا بد أن يضل ويتناقض» ويبقى في الجهل المركب أو البسيط". 
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واعتزى إليه بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق . 


وقال كما في مجموع الفتاوى (6 / 3/9) : "جماهير المسلمين لا يتأولون هذا الاسم - اسم النور- 


وهذا مذهب السلفية' . 


وقال كما في مجموع الفتاوى (5 / 28) : "اعلم أنه ليس في العقل الصريح ولا في شيء من النتقل 


الصحيح ما يوحب مخالفة الطريق السلفية أصلا'. 
وقال كما في مجموع الفتاوى (10 / 99 : " يقال للطريقة السلفية: الطريقة المثلى". 


وقال كما في مجموع الفتاوى (33 / 177) : " وأما السلفية فعلى ما حكاه الخطابي وأبو بكر 
الخطيب وغيرهما قالوا: مذهب السلف إجراء أحاديث الصفات وآيات الصفات على ظاهرها. مع 
نفي الكيفية والتشبيه عنها؛ فلا نقول: إن معن اليد القدرة ولا إن معن السمع العلم. وذلك أن 
الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات يحتذى فيه حذوه ويتبع فيه مثاله. فإذا كان إثبات 
الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية. فقد أخحبرك 
الخطابي والخطيب - وها إمامان من أصحاب الشافعي متفق على علمهما بالنقل وعلم الخطابي 
بالمعاني - أن مذهب السلف إحراؤها على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنها. والله يعلم أني قد 


بالغت في البحث عن مذاهب السلف فما علمت أحدا منهم حالف ذلك". 


وقال ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين (4 / 90) : " فصل: في جواز الفقوى بالآثار 
السلفية والفتاوي الصحابية» وأا أولى بالأحذ يما من آراء المتأحرين وفتاويهم» وأن قريها إلى الصواب 
بحسب قرب أهلها من عصر الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله» وأن فتاوى الصحابة أولى 
أن يؤخذ ها من فتاوى التابعين» وفتاوى التابعين أولى من فتاوى تابعي التابعين» وهلم جراء وكلما 
كان العهد بالرسول أقرب كان الصواب أغلب» وهذا حكم بحسب الجنس لا بحسب كل فرد فرد 
من المسائل» كما أن عصر التابعين» وإن كان أفضل من عصر تابعيهم فإنما هو بحسب الجنس لا 
بحسب كل شخص شخص. ولكن المفضلون في العصر المتقدم أكثر من المفضلين في العصر المتأخرء 
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وهكذا الصواب في أقوالهم أكثر من الصواب في أقوال من بعدهم؛ فإن التفاوت بين علوم المتقدمين 


وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء (13 / 183) : "ما علمت يعقوب الفسوي إلا سلفيا» وقد صنف 


كتابا صغيرا في السنة". 


وقال الذهي أيضا في سير أعلام النبلاء (13 / 380) : "الذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقيا 
ذ كيل نحويا لغويا ركياء حييا» سلفياء يكفيه أن دكب بيده مائئ جل ويحصل من الدواوين المعتبرة 


هس مائة حلد» وأن له يفثر مرن طلب العلم ل المات: بنية خالصة وتواضع» وإلا فلا يتعن . 


وقال أيضا في سير أعلام النبلاء (16 / 457) : " وصح عن الدارقطيئ أنه قال: ما شيء أبغض إلي 
من علم الكلام. ولم يدحل الرحل أبدا في علم الكلام ولا الجدال» ولا خاض في ذلك» بل كان 


و 


وقال الذهبي عن الوزير أي المظفر ابن هبيرة: " كان سلفيا أثريا" كما في سير أعلام النبلاء (20 / 


6 ونسب غير واحد إلى السلف كما في (20 / 317) و (23 / 118). 


ويقول الشيخ ابن عثيمين كما في لقاء الباب المفتوح (15/57): " السلفية : هي اتباع منهج البي 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه؛ لأنهم هم الذين سلفونا وتقدموا عليناء فاتباعهم هو السلفية. 

وأما اتخاذ السلفية كمنهج خاص ينفرد به الإنسان ويضلل من خالفه من المسلمين ولو كانوا على 
حق» واتخاذ السلفية كمنهج حزبي فلا شك أن هذا حلاف السلفية» فالسلف كلهم يدعون إلى 
الاتفاق والالتئام حول سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يضللون من خالفهم عن تأويل» اللهم 
إلا ف العقائد» فإنهم يرون أن من خالفهم فيها فهو ضالء أما في المسائل العملية فإمُم يخففون فيها 
0 


لكن بعض من انتهج السلفية في عصرنا هذا صار يضلل كل من خالفه ولو كان الحق معه» واتخذها 
بعضهم منهجا حزبيا كمنهج الأحزاب الأخرى الي تنتسب إلى فين الإإسلام» وهذا هو الذي ينكر 
ولا يمكن إقراره» ويقال: انظروا إلى مذهب السلف الصالح ماذا كانوا يفعلون! انظروا طريقتهم وټ 
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سعة صدورهم في الخلاف الذي يسوغ فيه الاحتهاد» حن إفم كانوا يختلفون في مسائل كبيرة» وقي 
مسائل عقدية» وعملية؛ فتجد بعضهم مثلاً يُنكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه» وبعضهم 
يقول: بلى» وترى بعضهم يقول: إن الي توزن يوم القيامة هي الأعمال» وبعضهم يرى أن صحائف 
الأعمال هي الي توزن» وتراهم أيضاً في مسائل الفقه يختلفون كثيرأء في النكاح» والفرائض» والبيوع» 
وغيرهاء ومع ذلك لا يضلل بعضهم بعضاً. 


فالسلفية معن أن تكون حزبا خاصا له مميزاته ويضلل أفراده من سواهم فهؤلاء ليسوا من السلفية 
وأما السلفية اتباع منهج السلف عقيدة وقولا وعملا وائتلافا واحتلافا واتفاقا وتراحما وتوادا» كما 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ) فهذه هي السلفية الحقة " انتهى. 


ا مسألة الثامنة والثمانون: ا خلاف ثلاثة أنواع: 


1) حلاف تضاد: وهو مخالفة النص الصحيح الصريح بلا تأويل سائغ» وهو محرم لما فيه من 
المشاقة لله ورسوله واتباع لغير سبيل المؤمنين. 
2) حلاف أفهام: وهو الخلاف بسبب الاحتلاف في فهم النص أو الاحتلاف في ثبوته أو في 
نسخه أو في الجمع بينه وبين غير من الأدلة» وهو جائز» ومن أصاب فله أحران ومن أخطاً 
فله أجر. 
3) حلاف تنوع: وهو الخلاف بسبب ورود النص هذا وهذاء تخييرا وتوسعة للمسلمين» فهو 
حلاف مشرو ع» والأفضل عمل هذا أحيانا وهذا أحياناء ومن اقتصر على عمل أحدهما فلا 
ل 
ا مسألة التاسعة والثمانون: يجب على جميع ا مؤمنين أن يطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر» وهم العلماء 
والأمراءء يقول الله تعالى: «إيا ايها الذِينَ منوا أَطِيعُوا الله وأَطِيعُوا الول وأوّلي الام منك قان 
ازعم في شىء فَرذُوه إلى الله وَالرَسُول إن كشُمْ ومون بالل وليم الآجر ذلك حير وخسن 


وياد [النساء: 59]» فإن حصل تناز ع واحتلاف بينهم في أي مسألة فليردوا حكمها إلى كتاب 


92 


الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلمء قال الله تعالى: وما امملفكمْ فيه مِن شَيء فَحُْكُمُهُ إلى اللو 
[الشورى: 10]ء فيستنبط من وفقهم الله من أهل العلم حكم الله في المسألة المتنازع فيها كما قال 
سبحانه: «إولَوْ رَذُوهُ إلى الرَسُول وَإِلَى اولي الأَمر مهم لَعَلِمَهُ الَذِينَ يَسْتَبِطُوئةُ نيهم [النساء: 
83 ول يذل ر كلف بل ينض ا ری لذ يعلد ر حمر او 
الفهم بين العلماء كثيرء قال الله تعالى: #إوداود وَسُلَيْمَانَ إذ يَحْكمَانٍ في الْحَرْث إذ تَفَشَتْ فيه 
غنم القوم وکنا لِحُكْمِهِمٌ شَاهِدِينَ * مهماما سلَيْمَانَ وکلا اتا كما وَعِلْماكُه [الأنبياء: 78 - 
9 قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى (41/33): " فهذان نبيان 
كريعان حكما في حكومة واحدة فخص الله أحدهما بفهمها مع ثنائه على كل منهما بأنه آتاه الله 
حكيا ولا فكذلك العلماء امجتهدون - رضي الله عنهم - للمصيب منهم أجران» وللآخر أجرء 
وکل منهم مطيع لله بحسب استطاعته» لا يكلفه الله ما عجز عن علمه" اه. 


والمسائل الاجتهادية هي الي ليس فيها نص من كتاب ولا سنة ولا إجماع» أو فيها نصوص متعارضة 
في الظاهر» أو سنة مختلف في ثبونماء فيختلف أهل العلم في المسائل الاجتهادية لاختلاف أفهامهم., 
فمنهم من يصيب فله أجران» ومنهم من يخطئ فله أجر واحد» وحطؤه مغفور له؛ لأن إدراك 
الصواب قي جميع المسائل الاجتهادية إما متعذر أو متعسر» وقد قال الله تعالى: هوم جَعل علیک في 
اين من حرج [الحج: 78]» وقال یرید الل ايسر ولا بريد بكم العُسْرَ»ه [البقرة: 185]» 
وف الصحيحين عن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران, وإذا حكم فاجتهد وأحطأ فله أحر» » وهذا من 
رحمة الله وتيسيره هذه الأمةء قال سبحانه: ويس عَلَيْكُمْ حا فِيمًا أخخطائم به ولكن ما عدت 
قلو یک4 [الأحزاب: ه]ء وقي الدعاء العظيم اللي علمة ال اوي الح سور البقرة: را لا 
ا سینا اطا [البقرة: 286] قال الله: « قد فعلت» كما في صحيح مسلم من 


فإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز التشنيع على العام إذا أطأ في مسألة احتهادية لم يوفق للصواب في 
اجتهاده فيهاء وا خطنه .فيه أنديكون اذم يل :له ابعر عل ااحتهاده كنا مييق يانم 
وكذلك لا يشنع على من أحذ بقوله من العامة» فإن الواحب عليهم سؤال أهل العلم كما قال الله: 
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#قامنألوا أَهْلَ الذٍكر إن كش لا تَعْلَمُونَ)4 [النحل: 43]» فإن سألوا من يثقون بعلمه فقد قاموا با 
أريعب الله عليه رولا يكلف الل نش الا وسعهاء قال شيخ الإبلهم :"اناكم ليس اله أن يتفض 
حكم غيره في مثل هذه المسائل ولا للعالم والمف أن يلزم الناس باتباعه في مشل هذه المسائل... 
وكذلك قال غير واحد من الأئمة: ليس للفقيه أن يحمل الناس على مذهبهء ولهذا قال العلماء: إن مثل 
هذه المسائل الاحتهادية لا تنكر باليد وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيها» ولكن يتكلم فيها 
بالحجج العلمية» فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه» ومن قلد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه " 


اه من بجموع الفتاوى (79/30). 


ا مسألة التسعون: المسائل الاجتهادية هي الي يسوغ فيها الخلاف لاختلاف الأفهام» وأما المسائل 
الواضحة الى فيها نص أو إجماع فلا يجوز الاحتهاد فيهاء والخلاف فيها شر لا يسوغ ولا يجوز. 


ولیس كل حلاف جاء معتبرا إلا حلاف له حظ من النظر 


قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: " وقوهم: مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح» فإن الإنكار 
إما أن يتوجه إلى القول بالحكم أو العملء أما الأول فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعاً قديما 
وجب إنكاره وفاقاء وإن لم يكن كذلك فإنه ينكر معن بيان ضعفه عند من يقول: المصيب واحدء 
وهم عامة السلف والفقهاء» وأما العمل فإذا كان على حلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره أيضا 
بحسب درجات الإنكار... وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم ينكر 
عاو عمل قا عه أو لا ون هه .هذا اللس من عية أن القائل سعد أن تائل الف 
هى مسائل الاجتهاد كما اعتقد ذلك طوائف من الناس» والصواب الذي عليه الأئمة أن مسائل 
جنسه؛ فيسو غ إذا عدم ذلك فيها الاجتهاد لتعارض الأدلة المتقاربة أو حفاء الأدلة فيهاء وليس في 
ذكر كون المسألة قطعية طعن على من خالفها من المحتهدين كسائر المسائل الي اختلف فيها السلف 
وقل ترقنا و اح ار لن فیا اف م من اناي اکر 01603 


فمن رجّح قولا من الأقوال في المسائل الاجتهادية» لا يجوز لأحد أن يطعن فيه» ولا أن يطعن فيمن 
أحذ بقوله من العامة» ولا يُكرههم على ترك قوهم, بل هذا من فعل أهل الغلو والبدعة الذين يفرقون 
الأمة فيوالون ويعادون على المسائل الاجتهادية» فيؤذون المؤمنين ويمتحنوفهم ويقعون في أعراضهم 
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وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً!! قال تعالى: «إوَالَذِينَ يُودُونَ الْمُؤينِينَ والمؤيتات بير مَا 
aT‏ میا [الأحزاب: 58]ء وقال البي صلى الله عليه وسلم: « إن 
من شرار عباد الله من هذه الأمة المشّاؤون بالنميمة» المفرقون بين الأحبة» الباغون للبرآء العفت» [ 
أحر جه أحمد (400/2) من حديث عبد الرحمن بن غنم وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(2849)]» ومعيئن قوله: «الباغون للبرآء العنت» أي يطلبون العيوب القبيحة للأبرياء» وقال البي 
صلى الله عليه وسلم: «يظهر قوم يقرؤون القرآن يقولون: من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟ 
ثم قال لأصحابه: هل ف أولعك من حير؟! قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أولعك هم وقود النار!! »[ 
صحيح الترغيب والترهيب للألباني (166/1)]» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صنفان من 
أمي لا تناهما شفاعى: سلطان غشوم ظالهء وغال في الدين يشهد عليهم ويتبرأ منهم» | أخرجه الول 
أبي عاصم في كتاب السنة (23/1) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (7628)]. 


قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: "لبس عا أن تعد 0 فض يدعو الط وول عا 
ويعادي غير كلام الله ورسوله وما احتمعت عليه الأمة» بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينص بون 
لهم شخصاً أو كلاماً يفرّقون به بين الأمة يوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون" اه 
من مجموع الفتاوى (164/20). 

وقال شيخ الإسلام أيضاً: " قاعدة في صفات العبادات الظاهرة الى حصل فيها تنازع بين الأمة في 
الرواية والرأي» مثل: الأذان» والجهر بالبسملة» والقنوت في الفجرء والتسليم في الصلاة؛» ورفع 
الأيدي فيهاء ووضع الأكف فوق الأكف. ونحو ذلكء فإن التنازع في هذه العبادات الظاهرة أوحب 


انواها من القساف نكي كيه سور قو اف وعاةه كن 
أحدها: حهل كثير من الناس أو أكثرهم بالأمر المشرو ع. 

الثاني: ظلم كثير من الأمة أو أكثرهم بعضهم لبعض وبغيهم عليهم. 
الثالث: اتباع الظن وما تموى الأنفس. 
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وببعضهم إلى الاقتتال بالأيدي والسلاح» وببعضهم إلى المهاحرة والمقاطعة حى لا يصلي بعضهم 
حلف بعض؛ وهذا كله من أعظم الأمور الى حرمها الله ورسوله» والاجتماع والائتلاف من أعظم 
الأمور الي أوجبها الله ورسوله» قال الله - تعالى -: إوَاعْنَصِمُوا بِحَبْلٍ الله جَمِيعًا ولا تفقوا [آل 
عمران: 103]» وهذا الأصل العظيمء وهو الاعتصام بحبل الله جميعا وأن لا يتفرق؛ هو من أعظم 
أصول الإسلام» وما عظمت به وصية البي صلى الله عليه وسلم كقوله صلى الله عليه وسلم: «ألا 
أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قالوا: بلى يا 
رسول الله. قال: صلاح ذات البين» فإن فساد ذات البين هي الحالقة» لا أقول: تحلق الشعر» ولكن 
تحلق الدين» | صحيح الجامع الصغير (2595)]. م العامة هه التنازعحاة اماق احور 
مستحبات ومكروهات لا في واجبات ومحرمات" اه مختصراً من مجموع الفتقاوى (356/22 - 
368 . 


وقال: الما ان تيمية ها" مشألة السا الطب ها يس راما التعضيب هله السائل ور ها 
فمن شعائر الفرقة والاحتلاف الذي ينا عنها إذ الداعي لذلك هو ترجيح الشعائر المفرقة بين الأمة» 
وإلا فهذه المسائل من أحف مسائل الخلاف جدا لولا ما يدعو إليه الشيطان من إظهار شعار 
الفرقة... ويستحب للرحل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحيبات»؛ لأن ممضلحة التاليق 
في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم تغيير بناء البيت لما في 
إبقائه من تأليف القلوب وكما أنكر ابن مسعود على عثمان إتمام الصلاة في السفر ثم صلى خلفه متما 
وقال: الخلاف شر" اه من مجموع الفتاوى (405/22 - 408). 


ا مسألة ا حادية والتسعون: أكثر المسائل الاحتهادية لا يقطع المحتهد بالصواب فيهاء بل يرحح قولاً 
على قول بحسب ما يغلب على ظنه أنه الصوابء فإنه إذا تعذر الوصول إلى اليقين يكفي غلبة الظن» 
وهذا من يسر الشريعة وسماحتهاء كما قال البي صلى الله عليه وسلم: « إنكم تختصمون إلي» ولعل 
بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه» فمن قطعت له من حق 
أحيه شيا فلا يأحذه» فإنما أقطع له به قطعة من النار» متفق عليه. 

وما أحسن ما قاله الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى -: " قولي صواب يحتمل الخطأء وقول المخالف 


حطأ يحتمل الصواب 0 
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فالعا م الواسع الاطلاع يتسع صدره للمخالفين له؛ لمعرفته بأقوال العلماء» وأدلتهم» ولتمييزه بين 
الأدلة القطعية والظنية والدلالات القطعية والظنية» ومعرفته بخلاف العلماء في بعض القواعد الأصولية 
والفقهية والحديثية» ومعرفته بخلاف أئمة الحديث في الجرح والتعديل وتصحيح بعض الأحاديث 
وتضعيفهاء فالحديث المختلف في تصحيحه أو تضعيفه قد يرجح امحتهد صحته وهو ضعيف قي نفس 
الأمر» وقد يرجح ضعفه وهو صحيح ف نفس الأمر» وهذا أمر معلوم عند أهل العلم بالحديث» قال 
الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: " تعليل الأئمة للأحاديث مب على غلبة الظن" اه من فتح الباري 


شرح صحيح البخاري(585/1). 


فالعلماء المنصفون يعرفون من يجرمون .ما ترحح لديهم وم لا يجرمون» ويفرقون بين مقام الجزم 
00 


ومقام الاحتمال» ويعيبون على من يجزم في مقام الاحتمال. 


ومن املاس بخن اا م ر ا هذا القول اع إذا كاك القول ا ر م جد شير 
ضعييه وله قزة وح من النظربورقولو ها التو نهو الصحيم. إذا كان القرل الآخر ا 
والعالم المنصف يفقه أحكام المصالح والمفاسد» فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء 
ول القاسل عا عیب الافكانم ومطلوها و غير ار ا 1 مك ا ا 
ودفع شر الشرين إذا لم يندفعا جميعاًء فهي تحصل المصلحتين بتفويت أدناهماء وتدفع أعظم المفسدتين 
باحتمال أدناهما. 

وقد يقع الاشتباه والتردد في باب المصالح والمفاسد, والعالم المنصف لا يستهين بغيره من العلماء وأهل 
الخبرة» بل يحرص على معرفة أقوالهم» ويطلب مشاورتمم» فإن خالفوه في تقدير الملصال والمفاسد 
عذرهم» قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: «وهذا الباب واسع جداً لا سيما في الأزمنة والأمكنة الي 
نقصت فيها آثار النبوة وحلافة النبوة» فإن هذه المسائل تكثر فيهاء وكلما ازداد النقص ازدادت 
المسائل» ووحود ذلك من أسباب الفتنة بين الأمة» فإنه إذا احتلطت الحسنات بالسيئات وقع الاشتباه 
والتلازم» فأقوام قد ينظرون إلى الحسنات فيرجححون هذا الجانب وإن تضمن سيئات عظيمة» وأقوام 
قد ينظرون إلى السيئات فيرححون الجانب الآخر وإن ترك حسنات عظيمة» والمتوسطون ينظرون 


للأمرين وقد لا يتبين لهم - أو لأكثرهم - مقدار المنفعة والمضرّة أو يتبين هم ولا يجدون من يعينهم 
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على العمل بالحسنات وترك السيئات» لكون الأهواء قارنت الآراء» فينبغي للعالم أن يتدبر أنواع هذه 


المسائل» اه من بجموع الفتاو ى )257/20( 1 


الاحتلاف فلا تعدوه عالماً". 


وعن الأعمش قال" افر کت شاا زرا وأبا وائل فمنهم من عثمان أحب إليه من على» ومنهم 


من على أحب إليه من عثمان» وكانوا شك شىء تحابا واد ١‏ 1 سير أعلام النبلاء 169/4)]. 


وقال يونس الصدف: ما رأيت أعقل من الشافعي» ناظرته يوماً في مسألة ثم افترقناء ولقيي فأحذ بيدي 
ثم قال: " يا أبا موسى آلا يستقيم أن نكون إخواناً وإن لم نتفق في مسألة!"» قال الذهبي معلقا على 
هذه القصة: "هذا يدل على كمال عقل هذا الإمام وفقه نفسه فما زال النظراء يختلفون" | سير أعلام 
النبلاء و16/10] . 


هلك لتحليله» ولا يرى الحلل أن امْحرّم هلك لتحرعه" | حامع بيان العلم وفضله (161/2)]. 


وقال :سفياك الور إذا رايت الرحل يعمل بعمل قد اخحتلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهه" [ فتح 


ا مسألة الثانية والتسعون: من وقع في بدعة أو فِسْق متأولا فإنه يعذر ولا يأثم» قال الله الرحمن الرحيم 
بعباده المؤمنين: «( ويس عَلَيْكم تاح فيمًا أَحْطأتُم به وَلَكِنْ ما عمدت قلوبكم وكان الله فور 
رَحِيِمّابه [الأحزاب]» وعلم الله المؤمنين هذا الدعاء: «إرَينَا لا راذا إن نسيتا أو أَخْطَأْنَاك [البقرة: 
6] قال الله الرحيم بعباده: « قد فعلت» كما في صحيح مسلم» والخطأ نوعان: ضد الصواب 
وضد العمدء ولا إثم على من أحطأ في النوعين إن لم يتعمد المشاقة للرسول ولم يتعمد اتباع غير سبيل 
المؤمنين» فمن أقدم حاهلا حهلا بسيطا أو مركبا على فعل أو قول مفسّق مظنون أو مقطوع فإنه 
يعذر بالجهل سواء اعتقد الإباحة أم م يعتقد شيئاء فالإقدام مع الجهل بمنع من التبديع والتفسيق 
والتكفير» وقد قرر هذا أهل العلم في كتب أصول الفقه. انظر مثلا جمع الجوامع للسبكي بشرح 
الجلال المحلي مع حاشية العطار (178/2). 
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فأهل العلم المنصفون يعذرون من أخحطأ من العلماء ولو كان خطؤه في المسائل ال لا يسوغ فيها 
الاحتهاد, إذا كان معروفا بالعلم والصلاح وكان متأولا تأويلا ظنه سائغاء مع نصحه إن كان حيا 
وبيان حطئه حن لا يبع في زلته» وهذا من إنصافهم وعدلهم حن مع من وقع في بدعة أو مفسقء 
فالعلماء الراسخون أرحم الناس بالناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون» ذكر الخلال في كتاب العقيدة 
لأحد ب عل ضر 120"قال: تو كان العيد ا شبن اماد سا الخلافته. 

قال الشاطبي: _ الابتداع من امحتهد لا يقع إلا فلتة» وبالعرض لا بالذات» وإنغا تسمى غلطة أو زلة» 
لأن صاحبها لم يقصد اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل الكتاب» أي لم يتبع هواه ولا جعله 
عمدة والدليل عليه أنه إذا ظهر له الحق أذعن له وأقرٌ به " اھ من كتساب الاعتصام ص 114 


وقال الذهي 2 سير أعلام النبلاء (376/14: ' ولو أن كل من أحطأ في اجتهاده - مع صحة 
إيمانه وتوخيه لاتباع الحق - أهدرناه وبدعناه؛ لقل من يَسسّْلم من الأئمة معنا . 

وقال العلامة المقبلي في العَلم الشامخ ص414: " ومن المعلوم أنه ليس من الفرقة الناحية أن لا يقع 
منها أدن احتلاف» فإن ذلك قد كان في فضلاء الصحابة» إنما الكلام في مخالفة تصير صاحبها فرقة 


فستشلة أفدعها . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة (239/5: " إن المتأول الذي قصد متابعة الرسول 
صلى الله عليه وسلم لا يُكفر ولا يُفسّق إذا اجتهد فأخطأء وهذا مشهور عند الناس في المسائل 
العمل وأا مال العقائد تر هع الاس كر الخطئين نها وهلا القول لا يعرف عن جد 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ولا عن أحد من أئمة المسلمين» وإنما هو في الأصل من أقوال أهل 
البدع الذين يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم". 

وقال شيخ الإسلام في معرض رده على الأشاعرة: " ثم إنه ما من هؤلاء إلا من له مساع مشكورة 
وحسنات مبرورة» وله في الرد على كثير من أهل الإلحاد والبدع» والانتصار لكثير من أهل السنة 
والدين» ما لا يخفى على من عرف أحوالهم» وتكلم فيهم بعلم وصدق وعدل وإنصاف.. وخير 


الأمور أو سطها.. والله يتقبل من يح عباده المؤمنين الحسنات» ويتجاوز لهم عن السيكادة: لوَالَذِينَ 
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جَاِوا مِنْ بَعْدِهِمْ يقولون ربتا اع لتا ولإخوانتا الذِينَ سبوا بالإِمَانِ ولا تَجْعَل في قلوبتا غلا لين 
آمَنُوا رَينَا الك رَعوفٌ رحية [الحشر: 10]" اه من كتاب درء تعارض العقل والنقل (102/2 
- 103) باحتصار. 


وقال أيضاً: " إذا قال المؤمن: أوَالْذِينَ جَاءوا مِنْ بَعْدِهِمْ يقولون ريا عفر نا وَلِإِخْوَانًا انين 
سبوا الان ولا قعل في قلوبتا غلا لين آمُوا ربا ك روف رَحِيمٌ» [الحشر: 10] يقصد 
كفن س ثروت أن ا وإن كان كد ا و تأر الى ال أو ی ده 
من إخحوانه الذين سبقوه بالإبمان» فيدحل في العموم» وإن كان من الثنتين والسبعين فرقة» فإنه ما من 
فرقة إلا وفيها حلق كثير ليسوا كفارا بل مؤمنين فيهم ضلال وذنب يستحقون به الوعيد كما 


يستحق عصاة المؤمنين" اه من منهاج السنة النبوية (240/5). 


ا مسألة الثالثة والتسعون: ليس كل من وقع في كفر يكون كافراء ولا كل من وقع في فسق يكون 
فاسقاء ولا كل من وقع في بدعة يكون مبتدعا؛ فالجهل مانع من التكفير والتفسيق والتبديع. قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الرد على البكري (731/2 ): " فإنا بعد معرفة ما جاء به 
الرسول نعلم بالضرورة انه لم يشرع لأمته أن تدعو أحدا من الأموات لا الأنبياء ولا الصالحين ولا 
غيرهم لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرهاء ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرهاء كما أنه لم يشرع لأمته 
السجود لميت ولا لغير ميت ونحو ذلك» بل نعلم أنه مى عن كل هذه الأمور وأن ذلك من الشرك 
الذي حرمه الله تعالى ورسوله» لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم 
يمكن تكفيرهم بذلك حن يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه" انتهى بلفظه. 
وقال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص 138 - 
9 ' أهل البدع الموافقون لأهل الإسلام ولكنهم مخالفون في بعض الأصول كالرافضة والقدرية 


والجهمية وغلاة المرجئة ونحوهم» أقسام: 


أحدها: الجاهل المقلد الذي لا بصيرة له» فهذا لا يُكفر ولا فق ولا ترد شهادته إذا لم يكن قادرا 
على تعلم الهمدى» وحكمه حكم المستضعفين من الرحال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة 


ولا يهتدون سبيلاء فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. 
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القسم الثان: المتمكن من السؤال وطلب المداية ومعرفة الحق ولكن يترك ذلك اشتغالاً بدنياه 
ورياسته» ولذته ومعاشه وغير ذلك» فهذا مفرط مستحق للوعيد» وآثم بترك ما وجب عليه من تقوى 
الله بحسب استطاعته» فهذا حكمه حكم أمثاله من تاركي بعض الواحبات» فإن غلب ما فييه من 
البدعة والهوى على ما فيه من السنة والهدى ردت شهادته» وإن غلب ما فيه من السنة والهدى قبلت 


شهادته. 


القسم الثالث: أن يسأل ويطلب» ويتبين له المدى» ويتركه تقايداً وتعصباً أو بغضا أو معاداة 
لأصحابه» فهذا أقل درجاته أن يكون ا وتكفيره محل اجتهاد وتفصيل» فإن كان ول واا 
ردت شهادته وفتاويه وأحكامه مع القدرة على ذلك» وم تقبل له شهادة ولا فتوى ولا حكم إلا عند 
الضرورة" اه باحتصار. 


وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء (376/14): " ولو أن كل من أحطأ في اجتهاده - مع صحة 


إيمانه وتوحيه لاتباع الحق - أهدرناه وبدّعناه؛ لقل من يُممْلم من الأئمة معنا". 


يقول الله في كتابه الكريم: «إوَمًا النَصْرٌ إلا مِنْ عند الله العزيز الحكيم» [آل عمران: 126]» 
وقول > سا #ذيِك ناه ا لانقصر مهم ولكن يبل بض بعْضَكم بض ) [محمد: 4]. 


وقد جعل الله للنّصر أسباباء إن أخذ ما المسلمون نصرّهم الله على أعدائهم الكافرين» وهذه الأسباب 
كلها مذكورة في كتاب الله الحكيم؛ وقد قال - سبحانه -: فن هَذَا القرآن يَهْدِي للتي هي أفرم 
[الإسراء: 2)]9 أي: للخصلة الى هي أحسن الخصال» وقال - سبحانه -: فلق نلا یک ا 
فيه ذكركم ألا لون [الأنبياء: 10]» ففي هذا القرآن الكريم شرفنا وعِرّنا ونصرنا: ما فرط 
في الاب من شي [الأنعام: 38 فتَعلَهُ کاب الله و الباعه أصل كل خير» وفيما يلي 
أسياتية النض + 


1 - الإبمان: وهذا أعظم أسباب النصرء قال الله - سبحانه -: «إولا تَهِنُوا ولا تَحَرَنُوا وأنثم 
اعود إن كم مُينينَ» [آل عمران: 139]» وقال: طون يَجْمَلَ اله ْكافِرينَ على اليب 
سبيلاً [النساء: 141] وقال: «إإن الله يُدَافِعُ عن الّذِينَ اموا [الحج: 38]» وقال: وَأ الله 
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مَعَ الْمُؤْينِينَ» [ [الأنفال: 19]ء وقال: او کان حَقا عَليتا صر الْمُؤْمِنينَ» [الروم: 47]» وقال: 
إا ا آمنوا في ا الدنيًا وَيوم 1 الأشهاذ [غافر: 51]» وقال: #ولله 
رة ولرسوله وَلِلْمُوْمِنِنَ» [المنافقون: 8]. 

وأ ركان الإبعان الستة "أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورُسّله» واليوم الآخرء والقدر خيره وشره" 
هي أصول العقيدة الصحيحة المبينة في كتاب الله وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وهي 
عقيدة الصحابة - رضي الله عنهم - ومن البعهم بإحسان: #إفإن آمنُوا بوثل ما آمََكُم به فقد 
اهدو ا [البقرة: 137]. 


2 - العمل الصالح: وهو الذي احتمع فيه شرطان: الإاخلاص لله والمتابعة لرسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -» قال ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي ص132: " العمل 
الصالح هو: الخالي 07 N‏ 


قال الله - سبحانه -: وعد الله الْذِينَ منوا نكم وَعمِلُوا الصَّاِحَات لَيَسْتَخْلِفَنَهُمْ في الأرض 
كما اسلف الْذِينَ مِن فَيلِهم ولیہ ن لَّهُمَ ديهم الذي ارتضى لهم وَليبَدِلَهُم من بعد حوفهم من 
يَْدُوئَِي لا يش رکون بي شيا [النور: 55]» وقال - سبحانه -: من كان يريد ا 


حَمِيعًا [فاطر: 10] أي: اها واو الثم < باه ك 


3 - تقوى الله: وهي امتثال الواحبات واجتناب المُحرّمات» وكمال التقوى يحصلا بامتشال 
المستحبات واجتناب المكروهات والتورّع عن الشبهات» قال الله - عز وجل -: إن الأَرْض له 
ونما من يشاء مِنْ عِبَادِه وَالْعَاقبَة لين [الأعراف: 128]ء وقال: #إواتقوا الله وَاعْلَمُوا أن الله 
مع المتقين [البقرة: 194] أي: معهم بالنصر والتأييد. 

4 - الإكثار من ذكر الله ودعائه: قا الله - تعالى -: فيا اليا الي امنيا 
إا Gus‏ كوا الله حيرا لَعَلْكُمْ فلحون4 [ [الأنفال: 45]ء وقال: #أمّن يجيب 
المضط إذا دَعَاهُ ويكشف السوء وَيَحَعَلكم خُلفاء الأرض [النمل: 62]ء وقال: «إإذ تستغيثون 
ركم فَاستَجَاب لَكُمْ ني مُمِدُكُم بالف مِنّ الْمَلائِكَة مُْوفِينَ» [الأنفال: 9]. 
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5 - احتماع الكلمة على كتاب الله وسنة رس ول الله - صلى الله عليه وسلم -» وعدم 
القنازع والقفرّق: قال - سبحانه -: لإوَاغْتَصِمُوا بِحَيْل الله جَمِيعًا ولا تفقوا [آل عمران: 
3 وحبل الله هو كتابه» والاعتصام به يلزم منه اتباع سنة رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -؛ إذ إن الله أمر باتياع السنة في كتابه فقال - سبحانه -: #إوأطيعُ وا الله 
وَرَسُولَةُ ولا تَنَارَعُوا فتفشلوا وكذَهَب ركم وَاصْبرُوا إن الله مَعّ الصّابرِينَ4 [الأنفال: 46]» ومعيى 
ريحكم: أي: نص ركم وقوّتكم ودولتكم, ولا يبمكن اجتماع الكلمة على الكتاب والسنة إلا بتعلم 
الكتاب والسنة والحرص على العمل ذا العلم النافع» وعند ذلك تجتمع الكلمة على الحق وتزول 
الفرقة» ولكن لا بد من الإنصاف وسعة الصدر في مسائل الاجتهاد. 


4 


6 - موالاة المؤمنين والبراءة من الظالمين: قال الله - عز وجل -: #إومن يتول الله وَرَسُولَهُ وَالذِينَ 
آمَتُوا فإن جرب الله هُمُ الْكَالِبُونَ)4 [المائدة: 56]ء وقال - سبحانه -: رلا تركنُوا إلى انين 
لّوا سكم الثَارُ وما لَكُم من دون الله من أَوْلِيَاء ثم لا ثنصرون) [هود: 113]» فلا بد مسن 
الولاء والبراء» والميزان هو التقوى: «إإن أكرمَكم عند الله أَتْقَاكمْ)ه [الحجرات: 13]ء فنعوذ بال 
من الولاء والبراء الحزبي الضيّق الذي ادى إلى التبرؤ من بعض المؤمنين وتولي بعض الظالمين! 


فهل يفيق الصالحون الواقعون في هذه التعصبات الجاهلية؟! أفلا يتوبون إلى الله؟! #إعس 


كع كر د وس ورس ه سهد اا م ت شهر 153 ا ر و وړ ر ۶و ل وت 4 5 
الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله عمور ر خیم | الممشحدة: 7 


7 - نصرة الله: وذلك بإقامة شرعه على النفس والأهل وعلى القريب والبعيد» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» سم یستطیع» قال - سبحانه -: فيا يها اليا أو إن ا 
ينص ركم ویبت أَقَدَامَكُمُ4 [محمد: 7]» وقال: وإولَيَصْرَنَ الله من يَنصْرَةُ إن الله لقوي عَرِيرٌ * الّذِينَ 
إن مُكتّاهُمْ في الأَرْض أَقَامُوا الصّلاة وَآنوًا الركاة وَأَمَرُوا بالْمَعْرُوف ولهو عن المنكر وله عَاقيَة 
الأمُورك [الحج: 40 - 41]. 


8 - التضحية بالأنفس والأموال والأوقات والمناصب وغير ذلك من أجل الإبمان والجهاد في سبيل 
الله: قال الله سبحانه وتعالى: «إإن الله اشترى مِنَ الْمَؤمنين أنفسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بأن لهم اة 
يقاتلون في سبيل الله فيقثلون ويقتلون وَعْدَا عليه حَقا في التَورَاةٍ والإنجيل وَالقرآن ومن أوقى بِعَهْدده 
ِن اله اشوا بكم ِي ايشم بو ولك هو ار عَم [التوبة: 111]» وقال - سبحانه 
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-: قل إن کان آباوكُم وآاؤکم واخوانکم وَأرْوَاحُكُمْ وَحَشَتكُمْ وأموال اروها وَتِجَارَة 
تشون كسَادهَا وَمَسَاكِنُ تَرْصوئها أحَب إليكم من اله وَرَسُولهِ وَحهَادٍ في سَبيلهِ فربّصُوا حى 
يأتي الله بأمْرِ الله لا هدي الوم الفاسقين [التوبة: 24]» وقال - سبحانه -: #إفليقاتِل في 
سبيل الله الَذِينَ يَمرُونَ الحياة الدُثيًا بالآرة [النساء: 74]ء أي: يبيعون الحياة الدنيا وما فيها 


من متاع الغرور بالآحرة الباقية: #إوالآجرة حير وأبقى) [الأعلى: 17]. 


9 - إعداد ما يُستطاع من قرّة: قال - سبحانه -: #إوأعدوا لهم ما اسْتَطعكم من قفوو وَمِن راط 
اليل تُرْحِبُونَ به عَدُوَ الله وَعَدُوَكم وَآخَرِينَ من دُونهمْ لا تعلموتهم الله يَعْلَمُهُمْ وما فقوا ين 
شىء في سبيل الله يف إليْكُمْ وشم لا مون [الأنفال: 60]» فأمرنا الله أن ية لأعدائه 
الكافرين كل ما نستطيع من قوةء ولم يقل: ماتيسر من القوة» بل قال: ما 
استَطَعُم من قوةٍه» وكلمة " قوة " نكرة تشمل كل قوة نستطيع أن نعدّها لل كافرين» ول 
يكلفنا الله أن تعد هم شيئاً فوق طاقتنا بل تعد ما في وسعناء وما النَصْرُ إلا مِنْ عِند الله الْعَريز 
نكيم [آل عمران: 126]. 

0 - الصبر: قال - سبحانه -: «إوَإن تصبروا وكقوا لا ركم كَيْدُهُمْ شيا إن ال بَا 
يَعْمَلُونَ مُحبط [آل عمران: 120]» وقال: إن یکن مِنَكُمْ عِشْرُونَ صَايرُونَ 
يغلبوا ماتين) [الأنفال: 65]» وقال- سبحانه -: «إيا يها الذي آمنُوا ابروا وص ابروا 
وَرَابطوا وَكُقَوا الله لَعَلْكُمْ تفل ون4 [آل عمران: 200]: وقال - سبحانه -: 
لوَأورًْا الوم الَذِينَ كَانُوا يُستضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأرض وَمَعَارِيهًا التي با ركنا فيهَا وَس كلمت 
ربك الْحُسْتَى على بني إسرائیل با صبرُوا ودرا ما كان يصع فرع وان وقوه وَمَا كَانوا 
يعْرشون [الأعراف: 137]. 

1 - الت وكل على الله: وهو اعتماد القلب على الله وحده في جحلب المنافع ودفع المضار الدينيّة أو 
الدنيوية مع الأحذ بالأسباب الشرعية» قال - سبحانه -: إن ينص ر کہ الله فلا غالب ب وَإن 
ذلك فَمَن ذا الذي ينص ركم من بَعْدِهِ وَعَلَى الله فلتو كل الْمُؤْمِئُونَ4 [آل عمران: 160]» 
وقال - سبحانه - عاك N‏ اللذين نصحا بني إسرائيل في التوكل فقالا: #ادْخْلوا عَلَيْهمُ 


2 ا 


الاب فَإِذَا دَحَشْمُوه فإك غَالِبُونَ وَعَلَى الله ف ركلوا إن كسم مُؤْمِنينَ» [المائدة: 23]. 
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2 - القتال تحت راية واحدة بقيادة واحدة: قال - سبحانه -: يا يها الذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله 
وَأَطِيعُوا الررسول وأولي لامر نكم فإن تتازعتم في شَيء روه إلى الله 4 وَالرسُول إن كن ليون 
بالله وَاليَوْم الآخر ر تأويلا» [ [النساء: 59]» وقال - سبحانه -: ألم كر إلى 
الملا مِنْ بني إسرائيل مِنْ بَعْدِ مُوسَى إذ قالوا لبي لهم بعت أ تا ملكا تقال في سّبيل الله 
[البقرة: 507 إن الله يحب الْذِينَ يقاتلون في سبيله صا كَاََْهُم بان رص وص 


[الصف: 4]. 


فهذه أسباب للنصر مذكورة فى كتاب الله فإن أحذنا ما فسينصرنا الله ولن يخلف الله وعده وإن 
تولينا فسينصر الله دينه بغيرناء قال الله - عز وجل -: «إوَإن تتولوا يبدل قو ا غي ركم م لا 
0 سالک4 [ محمد: 38]» ولن يصلح الله آحر هذه الأمة إلا عا صلح به أوهها. 

روى الإمام أحمد في الزهد وحسنه الألباني في صحيح الجامع [3845] من حديث عبد 
لله بن عمرو - رضي الله عنهما - أن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: «صلاح أول هذه الأمة 
بالزهد واليقين» ويهلك آخرها بالبخل والأمل». 


ا مسألة ا خامسة والتسعون: الحهاد في سبيل الله مكتوب على هذه الأمة إلى قيام الساعة» جهاد الغزو 
في حال قوة المسلمين » وجهاد الدفع في حال ضعف المسلمين» وأقسام الجهاد أربعة: جهاد النفس» 
وجهاد الشيطان» وجهاد الكفار» وجهاد المنافقين» وحكم جهاد النفس في ذات الله تعالى وجهاد 
الشّيطان فرض عين لا ينوب فيه أحد عن أحدء أمّا حهاد الكفار والمنافقين ومن في حكمهم من أ 
البدع والفسق فهو فرض كفاية» وقد يكون فرض عين في بعض الأحوال أو على بعض الأشخاص. 


ر لر 


قال الله تعالى* 3 كيب علیکم القكال وہر كرة لکم وعسی أن تکرھوا شیا وهو یر لک وعسی 
ار اهار شر لكا ول ی وت ۾ لا تَعْلَمُونَ 4 [البقرة:216]» وقال سبحانه:ل آَم 
جسیم أن تخاو الج وما يعم الله لذِينَ حاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصابرین» [آل عمران:142]» 


ساود م ځذوا کک بات وأو اهرُوا ج نک 


ا ر عي و 


م ر صمي 0 


TT‏ ا NIELS e‏ ُوْتِيهِ 
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أَجرًا عَظِيمًا * وما كم لا تقاتلون في سيل الله وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرّجَال وَالنّسَاء وَالْولْدَانٍ الذينَ 
يوون را ارخا من هذ اَي الام احلا عل لتا من لَذلك ولا وَاجْعل لا ِن ذلك تصييرا 
* الَذِينَ موا يُقَاتَلُونَ في سبيل الله والِين كَفرُوا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أُولِياء ليطن 
إن كي الحمان كاد شنا “أل ثري الْذِينَ قيل لَهُم يديك وأقيمُوا الصَلَاةَ وآثوا الركاة 
فما كب عَلَيْهمُ الال إذا فريق مِنْهُمْ يشون الاس كَحَسية الله أو هد ية وقالوا ر ا م 
كَبْت علا الال لوا اعرا ّى أجل قريب قل ماع التبا قليل وَالْآِرَة عير إن اى وك 
ظلَمُون فتيلا 4 [النساء: 77-71]ء وقال عز وجل: «إإن الله اترى مِن الْمُوْمِنينَ ألْفسَهُم وأمْوالهُم 
أن لَّهُمْ اة يقاتلون في سبيل الله فقون ويقتلون وعدا عليه حقا في الوراة واإلجيل ولق ران 
من اوق بعَهْدو مِنَ الله فَاستبْشيرُوا بكم الذي بايَشُمْ به ذلك هو الفوْرُ الْعَطيمْ [التوبة:111]: 
وقال تعالى: «إيا يا الَذِينَ آمُوا هَل اكم على تحارةٍ تنحيكُمْ ِن عَذاب الي * ويون بال 


رم ار 3 0 2 1 3 د رکو و ا روف اص ي 5 لم ەەا رو ه ۲ه 
ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلکم خير لكم إن كنتم تعلمون “ يعفر 


52 
ت 


و 


ذوكم ويُدْحَِكُمْ جنات ري من تَحيها الأنْهارُ ومسان ية في جَنَّاتٍ عدن ذلك لوز 
لْعَطِيمٌ* وأعطرى وها تعر مى الله وَقفْحُ قريب وسر المُومنبن4 [الصف:13-10]» وقال الله 
سبحانه: اقل إن کان آباڑکم وأبناؤ كم وإخځوائكم وأزواحكم وعش ركم وأوال اروها 
وتتحارة تشون كسادها وَمَساكِنْ تَرْضّؤئها حب كم مِنَ الله وَرَسُولهِ وَجهادٍ في سَبيلهِ فرصو 
نی اتی الله بأَمْره وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمّ الفاسقِينَ4 [التوبة:24]ء وقال الله سبحانه: الْفِروا 
جفافاً وثقاا وَحَاهِدُوا بأموالكم وأتفسكم في سيل الله ذلكم حير أكم إن كنم لون 
[التوبة:41]ء وقال الله سبحانه: «إلا يسوي الْقاعِدُون من الموّمِنين غير أولي الضرّر وَالْمُحَاهِدُونَ 
في سبل الله بأموالهم وألفسهم فصل اله الْمُحَاحِدِينَ بأنوالهم وأتمسهم على القاعِدِينَ دَرَحَة وكا 
وَعَدَ اللّهُ الْحُسسْئ وفضّل الله المُجاهِدِينَ عَلَى الْقاعِدِينَ ارا عَظِيماً * دَرَحاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةَ وَرَخْمَة 
وَكان الله غفوراً رجيما [النساء:96]ء وقال الله سبحانه: «إيا ايها الْذِينَ آمنُوا ما لك إذا قيل لَكمُ 
روا في سبيل الله اناقكم إلى الْأَرْض أَرَضِيكُمْ بالحَياةٍ الدّيا مِنَ الآحيرَةٍ فما مَتاعٌ الْحَياة الدنْا في 
رة إا قِيل * إا روا يُعَذَبْكُمْ عَذاباً ليما ويَستيدِلَ قوم غَيْرَكُمْ ولا َضرُوةٌ شيا وَاللهُ على كل 


شيء قَدِيرٌ 4 [التوبة:39-38] . 


١ ١ 
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وعَنْ عُبَادَةَ ُن الصَامِت رصي الله عنه عن ابي صلى الله عَلَيْهِ وسم قال: «حَاهِدُوا في سبيل اللي 


فان الْجهَادَ في سَبيل الله باب من أَبْوَاب الجَنّة عَظِيمٌ يلجي الله به مِنَ الهم الهم رواه أحمد 


62 


ي العمل أَفضّل؟ قال: «الْيعَان بالل وَحَهَادُ 


في سَبيل اللّه» رواه البخاري ومسلم. 


وعَنْ أبي هريره رضي الله عنه قال: حَاء رَجُل إلى رَسُول الله صلى الله عَلَيِْ وَسَلمّ » فقال: دسي 
على غدل يدول الجهّاد؟ قال: «لا أحذة هَل تُسِتَطِيعٌ إذا خر ج ال ن تذل مسجدك فقوم 


ولا تفترَ» وتصوم ولا تُفطر؟! » رواه البخاري. 


١‏ : 2 ا ا ل ا 
SS‏ 


3 « أن ذلك عَلَى رأس لمر وعَمُودو ستامه؟ راس الأَمْر: السلا فن 0 


ل رو برو 


وعموده: كن کک ستامه: الجهّادٌ في سبيل الله » رواه أحمد والترمذي وصححه الألبااي, وعن 


یل الخذري رضي الله عنه قال: قال 1 أي الاس أفضَل ا لله قال: «ممؤمن 


م هبر عي 


ل د نَم من؟ قال: دنم رَحل مُعْتَرل في شِعْب مِنَ الشّعَاب ب يعبك 


َع سس سا 


5 ساس دس‎ 27 C4 7 يي‎ o 3 0 م 5 7 عن 7ے 3 8 ا‎ ٤ 
وعرواى عريره رصي اله دهان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن في احنة مائة درجة)‎ 


سب 
ع 


أعد عَدَهَا اله للْمْحَاهِدِينَ في سَبيله» كل دَرَحَتَيْن ما ما هما كما بَيْنّ السَمَاء وَالأرْضء فإذا سام الل 


ف الفردوس» إل 0 بدن وَأَعْلَى الجن وفوقه عرش الرّحْمَنِء ومنه كم الا" الجنّة» رواه 
البخاري 
ره 2 و 0 5 7 و ن َّ اق ا 


سیل لا مره ا هادا في سبلي ا ي وكيا بلي فوع ارق ان اني اة 


ع وى عه 


أو أرْحِعَةُ إلى مَسنكنه الّذِي خَرَج مه اا ما ال مِنْ أجر أو غَنيمَة وَالّذِي فس مُحَمَّدٍ بيد ما 
o 3 35 7 ١ ~0 or‏ ست و 2 و 

من کلم يكلم في سیل ال إا اء يوم الام َيِه جن کلم لول َون دې ور يسنك 
الراك - ب فلي المستلية ما قَعَدتُ لاف مريّة ية تغْرُو في س بيل الله 


ع 


وَالْذِي فس محمد بيده لولا أن 


ا 
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ا e‏ جحد ا و يُجدُون e‏ نر ي كر 


مُحَمّدٍ بدو لَوَوِدْتْ 1 ئي أَعْرُو في سبيل الله فأققل» ثم أغزو فقتل ” نم أغزو فأفقل» متفق عليه 


واللفظ لمسلم. 


وعَنْ سَبْرَة بْن ابي فاكهِ رضي الله عنه قال: 9 شياع نول E TR‏ ولوا 
ليطا يعد لابن آدمَ بأطرقه فيقعد بطريق الاد فيقول لَه: تقل وروج امرأئك» وَيْقسَمْ براك 

7 اشتم rE O EO‏ ر ا عاق ر ا ود ايع ا ج i‏ 
» » ثم ذكر الإسلام والهجرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فمن فعل ذلك ضين الله له 


ع 


اا رواه أحمد و صححه الالپان, 


ر نج 2 


وعَن ابي هُرَيْرَة رضي الله عنه أن الي صَلَى الله عَلَيْهِ وسل قال: «من مات ول يغزُء وم يحدث 


ar‏ مات على شَعبَّة من النفاق» رواه مسلم. 


ا اما اف ال ع E‏ 2 


الا 


وم وليل حير يرن ا O‏ 5 


ر ا الا رواه مسلم. 


2 0 3 ر o‏ ص 2 3 لل و 2 ا بر بوه ار 
وعن اليقدام بن معدي كرب الكِنْدِي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 0 
إن للشهيد عِنْدَ الله عر وجل أن يعقر لَهُ في اول دَفعَةٍ مِنْ دمه ويرى مَقَعَدَهُ مِنَ الجن وَيُحَلَى حلة 


o o 
ترک ی کر‎ 


اکان وَيُجَارَ مِنْ عَذاب القبر 00 م الفرّع الأكبر » ووضع على رَأميه تاج الوقار الياقوئة مه 


سه قد وہ رو م لی ر or‏ جر ااه عي 


حير مِنَّ الذليا وَمَا فيهاء ويزوج اننتين وَسَبْعِينَ رَوْحَة من الْحُورِ العينء ويشفع 56 فع في سبعين إِنْسَانًا مِن 


ع 


أقاربه « رواه أحمد و صححه الالبان. 


المالة السادسة والتسعون: للجهاد أحكام وآداب حب على ا مجاهد أن يتعلمهاء ومن أهم ول 
حرمة الاعتداء» قال الله سبحانه: 9 وقاتلوا في سبيل الله الْذِينَ يُقاتِلوئكُمٌ ولا عدوا إن الله لا ب 
المُحْتَدِينَ: [البقرة:190|» وهذه بعض الأحاديث قي بيان بعض أحكام الجهاد وآدابه: 


و 
وماج سمس 5 


عن بريد رضي الله كله قال: ل ل اام يس امسر 
بتقوى الله, وَبِمَنْ مَعَهُ مِن الْمُسْلِعِينَ خيرا, ” ثم قال: «اغرُوا بم الله, في سَبيل اللّه, م 


بالل اغروا, وا تعُلُوا, ولا تَْدرُواء ولَا تُمتلُوا ولا تقثلُوا وليداً, وإذا ليت عَدُوكَ من امش ركن 
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تررم 


عْهُمْ إلى ثلاث ڃصال , فأيتَهُنَ ابوك ليها فاقبّل منهم, د عَنْهِمَ: : ادعهم 7 الاسام فإن 


£ رو E‏ مر 0 o‏ کې و 


أجابو ك فاقيّل مِنْهُم. َم ادْعْهُمْ امحل مِنْ دارهم 9 دار الْمُهّاحرين, فإن ا فأخبرهم أَنَهُم 


يکو ون كأَغْرَاب الْمُسْلِوينَ, وڌا کون لَهُم في الْعنيمَة وَالْمَيْء شيء إلا أن يُجَاهِدُوا مَعَ سيين 
فإن هُم أبوا فاسألهم الجزية, فإن هُم أَحَابُوكَ فاقبل مِنْهُم, فإن بوا فاس كن بألله وَقَاتلهُمَ. وإذا 
حَاصَرْت أَهْل حصن فأرَادُوك أن تَجْعل لَهُمْ ذمّة الله وذمة كيه فا تفعل, وَلَكِنْ اجْعل لَّهُمْ مك: 
اكم إن روا ذِمَمَكُمْ أَهْوَنْ مِنْ أن روا ذم الله, وَِذَا أَرَادُوكَ أن رُم عَلَى حُكْم الله قلا 


906 0 على ا فلك ل ترق 3 تصيب فيهم کک الله 3 لا» رواه , مسلم. 


ر م٤‏ و N‏ ره شا وي ر 5 ا ر ماع كوو کے ق 2 جر Tfo GT‏ 4 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من اطاعني فقد أطاع 
Ea 2 1 Ee U. Aa E 0‏ ل ET E‏ 

الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني» ومن عصى أميري فقد عصانى» 


وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «لا طاعَة في 
مَعْصية الله الُم الطاعَة في الْمَعْرُوضي» رواه مسلم. 

وعن عبدالله بن عباس رضي الله غا أن البي صلی الله عليه وعلى آله وسلم قال: ار راع سد 
يره شيا يكره فيص فَإِنّهُ مّنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شرا فَمَات فة جَاهِيّة» متفق عليه. 


اا 


ن ابي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال لرل تَبعهُ يَوْمَ بذر: «ازحع فلن 


ا 


ون عَاَِةٌ رضي اله نها 
£ م هه ,ت ر ر و قر اه فى 
أستعين بمشرك» رواة مسلم. 


عنه ا 


ارو ا اراس ا و ضر ا و 2 لاير وت 
وع فة الله : بن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تتمنوا لقاء العدو 
وَِذَا لَقِيثُمُوهُمٌ فَاصْبرُواء فإن الْجَنّةَ حت َحْتَ ظِلال السيوف» متفق عليه. 
ده كم و ا مواق كا فا ل ع ا ت كع ص ار اين 5 و لاس 
وكن الس ركري ا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفرء فمنا الصائم ومِنا 
E‏ فنا مرا في يوم حَار أَكترا ظا صاب الْكِسَاء ويا مَنْ يقي المتّسْسَ يدو ف قط 
الصو ام وقام المفطرون» فضربوا لأبنية وسقوا الركاب» فقال رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلمَ: 


دهي المفط ون 11 بالا حُر» متفق عليه. 
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رده ك2 ror‏ ¥ ي م ب 2 o‏ 0 5 هر .6 3 0 
وعن أبى هريرَّة رضى الله عنه أن رسول الله صّلى الله عليه وَسَلم قال: «احتنبوا السبع الموبقات» 


قيل: يا رَسُول الله وَمَا هُنَ؟ قال: «الشّركُ بالل والسحر ول اساي حرم الله إلا بِالْحَقَ 


2 


ال با وَالتُوَلَى يوم الرحف» وقذف الات العّافات المُؤمِئَات» منفق 


ع 5 ل على 2 3 o‏ ر e‏ کو ل و 2 
وعن أي هريره وجابر رصى الله عنهما ان البى صلى الله عليه واله وسلم قال:« الحرب حجلعة » 


سه مه 500 قز اضر 7 ل و الس و رت ق رن 17 افرش كو ر ا 
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا جمع الله عز وجل 


م قره 


الأوَلِنَ والآخرين: ركع لکل غادر لوَاء , فيقال: هَذْوِ عدر فلان ُن فلان» متفق عليه. 


وعَنْ عُبَادَةَ ُن الصّامِت رضي الله عنه قال: إذ رَسُولَ الله صلى الله عليه وَسَلْمَ صَلَى بهم في عَرُوِهِمْ 
إلى عير مِنَ اسم فلا سَلَمّ قم رَسُول الله صَلَى الله عليه وسم فتتاول وبر بين ألْمُلئيّهِ فقال: « 
إن هَذِوِ من غتائیکي وله يس لي فيهًا إلا تصيبي مَعَكُمْ إل الخمس» والخمس مر دود ليك فادرا 
TT‏ من ذلك وَأصْعرَء ولَا تَعلوا؛ إن الْعُلُولَ تار وَعَارٌ عَلَى أصلحابه في | کک 
ارق وَجَاهِدُوا الاس في الله القريب وَالْبَعِيدَ وكا الوا في الله لومة ائم ؛ وَأَقِيمُوا حُدُودَ الله في 
N E O TT eS‏ ا يد 


رم رر ل 


الہ وَالْعَم « روه و صححه الإلبان. 


وعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو رضي الله عَنْهُمَ عن لبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ قال: «من قتل مُعَاهَدَا لم 


يرح رائحة الحنّق وَإن رها تُوجَدُ مِنْ مُسبرَةٍ أَرْبَعِينَ عَامًا» رواه البخاري 


22 


١‏ ا 


كرو ل ره و ا رقي برع ا ره 
ن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض 
معازیوٍ, فانک قل النْسّاء وَالصِبَيان" ٤‏ مفو عَلَيْهِ. 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما 


5 8 95 8 5 700 سن 2 ET‏ رر ر 
وعن صفوان بن سليم عن عدة من أبناء الصحابة عن ابائهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 


«أا مَنْ ظلَم مُعَاهِدًاء أو التقصه أو كلف فرق طاق حَذَ مله شيا بعر طيسب تفس فاا 


وو لا ro‏ 


حجیجه يوم N‏ رواه أبو داود و صححه الألبان. 
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وعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله! ارايت إن لَقِيتْ رحلا مِنَ الكقار 
فقائلني» و إِخْدَى يدي بالسَيّف فقطعهاء تم لاذ مني بجر ا الت رم دانم نحا 
رَسُولَ الله بعد أن قَالَهًا؟ قال: رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: «ا تَقكلُ» قال: فقلت: يا رَسُولَ الله 
لَه ق قطعَ يَدِيء ن قال ذَلِكَ بَعْدَ أن قَطَعَهًا! أفاقتل؟ قال رَسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: «لا 


تَعدلهُ؛ فإن قله فة بم لِك قبل أن عة وإك بمثرتهِ قبل أن يقول كَلِممَهُ الي قال» متفق عليه. 


ا و ن 7 A‏ سه 0 2 
وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعتا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة ين 


ع م 
و ماهم ror‏ قر ه عم اس 


SS‏ ول بن عار رخا بشن ا ينه ف : لا إل 


2 ~o 3A So ا سَ مهبر که م ص‎ A 

إلا الله عَنْهُ الألصاري» وطعتَه بر نحي حَنَّى فته فما قدمتا بلغ ذلك الي صَلَى الله لله عليه 
ا ا ر ر عي کہ و سه سم ا ق م 3 لس 3 
وسلم فقال لي « يا أسامة» أفتلته بعد ما قال: ا إِلَهَ إ الله؟!» قال: ا يا رَسُول الل انما كان 


کہ ا8 


متَعَوَذَاء فقال: «اقملمةُ بَعْدَ ما قال: لا له إلا الله؟!» فما زال يُكررها علي ی كمئيت أني لم كن 


ممت قبل ذلك اليم " متفق 


0 


ر م٤‏ ر ع ن N pg‏ 2 ا N‏ و او 25 
كاي حرسي لوده رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرحل يقاتل 
ا ٤‏ 


ف ال حمية e‏ ریاء 


اا 


هھ ر 3 TG‏ اھ و ي 
ي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
و« فال کرد كلمة الله هى العا فهر فى سیل الل رواد البخاري ومسلم. 


رن 


وَعَنْ ابي ام مَامَة الْبَاهِلِيٌ رضي الله عنه قال: جَاءَ رَجُل إلى لبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَم فقال: ارات 
0 غرا يكيم اا 0 E‏ رسن الى ان مدير ل ولا شيء له» فَأَعَادَهَ 
تلات مَرَات يُقول له رسول الله صلی الله عَليْهِ وسلہ: لا شیء لهُ4 نم قال: «إن الله نا قبل من 
الْعَمَل إلا ما كان لَه حَالصاء راغي به وَحْهه» رواه النسائي وحسنه الألباي. 

ا مسألة السابعة والتسعون: يحب الحذر من السعي قي القتال بين المسلمين في وقت ر 
هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رَسُول الله صلی الله عَلَيِْ وَسَلمَ: «ستکرن ف العاف فيها عن" ور 
القائِمء وَالَْائِمُ فيها حير مِنَ الْمَاشِيء وَالْمَاشِي فيها حير مِنَ السّاعي» من شرف لها تُستشرفة) ومن 
وَحَدَ فيهًا مَلْجَأْ فَليعُدُ به» متفق عليه. 
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وعن جرير البجلي- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا ترجعوا بعدي 


كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض» متفق عليه. 


وغن اللقناة بن الأ سردت رضي الل عد قال: عت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن 
الد ا ب إن ا ع ا إن اعد جب فن بو لن لے صر 


فواها» رواه أبو داود و صححه الان 


و ا ور 8 ال A gg‏ ر يك و رر م بن ول و 
وعن بريد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قتل المؤمن أعظم عند الله 


من زوال الدنيًا» » رواه النسائي و صححه ا 


وعَنْ ابي هُرَيرَة رضي الله عنه قال: قال الله 5 الله عله ع «إنّْي هيت عَنْققْلٍ 
امدنع روا الو كاذه و 

وعَن ام سَلّمَةَ رضي الله عنها عن ابي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال: «إنّهُ تعمل يكم أمَرَاء 
فتَعْرِفُونَ وتُنْكِرون» فمن ) کر فق برئ» ومن ' انكر فق سلم» ؛ وَلكِنْ من رضي وتابع» 1 قالوا: يا 
0 لله أل قاتل؟ قال: «لاء ما 4 رواه مسلم. 


وعَنْ أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه قال: سَمِعْتُْ رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلْمّ يقول: «إذا التَقَى 
المسْلِمَانِ بِسَيقَيِمًا فالقاتل وَالَْعُولَ في النَارُ» قَلْت: نارون الل بهذ المور»: نما بار E‏ 
قال: «إِنّهُ كان حَريصًا على 0 صاحبه» متفق عليه. 


وعَنْ أبي مُوسى الْأَشْعَريّ رضي الله عنه قال: ال ومول اللاصل اع دل «إن بين يدي 
السسّاعة فا كقِطع اليل المُظْلِمِ يصبح الرّجُل فيها مُؤْيناء ويمسي كافِرَا ويمسي مُوْمِنَا ويصبح 
كافراء لقعد فيا ير من القائو؛ اا ا نور الا تارايت عقوا 
ا واضربوا سيوذ کم بالْحِجَارَةٍ؛ فإن ' دل على احدکہ بی فلیکن كخَيْر بے آدَمَ » رواه 
جمد وأبو داود و صححه الألبان. 


وعَنْ عَبّدِ الله ن عَمْرِو رضي اللّهُ عَنْهُمًا أن ابي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ قال: «إذا رايتم الناس قد 


ب 


مه ارو 02١‏ 4 ا 


مرجت هود رو حفت أما اهي اي 1 5 رشك ین أَصَابعِه -الزم بيتك واملك عاك 


2 
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ا ر و o r‏ .3 سم o‏ سن قره و د سكو ر کن 7 ب 7 وض لو ترون بش وص ا 5 
لسائك» و حد بما تعرف» ودع ما تنكِر وعليك بامر خاصة نفسك» ودع عنك أمر العامة» رواه 


وفع تدان إن اما رد ي الله عنهما قال: کان الاس يلون رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ عن 
الح وَكنت أَسْألَهُ عن الشّرٌ مَحَافة أن يذ ركني فقلت: يَا رَسول الله إا كنا في حَاجِليُة وش 
فَجَاءَنًا الله بهذا العَيْر» فهل بَعْدَ هَذَا الحير شر؟ قال: «نَعَمُ» » فقلت: هل بَعْدَ ذلك الشر مِنْ حير؟ 
فال“ «تعم) وفيه دح » قلت: وما ع قال: «قَوْمُ يستنون بغر سي وَيَهْدُون بير هَذبِيء 
تُعرف منهم ونك > فقلت: هَل بَعْدَ ذلك الْحَيْر مِنْ شر؟ قال: : «تعم) ذعَاة عَلَى أَبْوّاب جهتم س 
أَحَابَهُم ليم لقره فيها» » £ sS‏ الله صِفْهُم ا قال: «عم» تر وخ دكا سرك 
با ا لله فمّا تَرَى إن ار ذلك؟ قال: «تلزم ا لمسَلوين وإمامهم» 
e‏ فان لَمْ کن لَهُمْ جم وا و إِمَام؟ قال: «فاغترل تلك الفِرَقَ كلهاء ولو أن تعض على أصّل 


ل لعن لق 0 - مه ير عب اام 0 2 5 
شخ يق ار كلك الكوف و ع عرق عليه 


ا مسألة الثامنة والتسعون: ا تمع الإسلامي لا يكمل صلاحه إلا إذا ممشى مع ما شرعه الله سبحانه 
وتعالى له» فيجب على كل مسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقدر ما يستطيع» والمعروف: كل 
ما عرفه الشرع وأقره» والمنكر: كل ما أنكره الشرع وحرمه. فاجتمع الإسلامي لا يصلح إلا بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء قال الله عز وجل: وتكن منك أمّة يَدْعُونَ إلى احير 00 
بالمَعْرُوفٍ ويون عن المنکر وأوليك هم الْمُْلِحُون * ولا تكوئوا كَالْذِينَ تفرقوا واحتلفوا مِن 

ما جاعم اليناف وأو يله نه عَذَابٌ ؛ عظيم4 [آل عمران:104- 105] . 


فإذا ترك المسلمون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تفرقواء وإذا تآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر 


صاروا اه واحدة. 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شروط هي: 
أولأ: أمديكوت الانساة عا بالحكم بحيث يعرف أن هذا معروف وأن هذا منكر. 


نايا لابد أن يعلم أن هذا المعروف لم يفعل» وأن هذا المنكر قد فعل» فإن بعض الظن إثم. 
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ثالقاً: أن لا يترتب على فعل المعروف ما هو منكر أعظم مفسدة من منفعة المعروف» فإن ترتب على 
فل المغرو فت يدك هر اننا شر م اا التاصلة هذا رر وود الاد ازل من باب 
المصالح» وهذه القاعدة ليست على إطلاقها أي أنه ليست كل مفسدة درؤها أولى من حلب مصلحة» 
بل إذا تكافأت مع المصلحة فدرء المفسدة أولى» وإذا كانت أعظم من المصلحة فدرء المفسدة أولى» 
أما إذا كانت المفسدة تنغمر قي جانب المصلحة» فإننا نقدم المصلحة ولا نلتفت إلى المفسدة اليبسيرة» 


المطر ينزل وفيه مصلحة عامة لكن فيه ضرر على إنسان بئ سقفه الآن وجاء المطر فأفسده» لكن هذه 
المفسدة القليلة منغمرة في جانب المصلحة العامة» والأحكام الشرعية كالأحكام الكونية» اتتهى 


مختصرا من رسالة منهاج أهل السنة والجماعة في العقيدة والعمل للشيخ ابن عثيمين ص 25-23. 


ا مسألة التاسعة والتسعون: المستقبل هذا الدين ولو كره الكافرون» قال الله تعالى: يُرِيدُون ا 
yT‏ 
ُِظْهرَهُ عَلَى الدّين > كله وَلَرْ كرةَ مشر كون 4 [الصف:9-8]ء وعَنْ أَبِيّ بن كَعْب رضي الله عه 
قال: قال لله 5 الله عليه سد 2 هلو الع بالستای وَالشَمَكِين في اباد وَالنصرء 


ارتو في الي وَمَنْ عَمِل مِنْهُمْ بعَمَل الْآخرَةٍ للدئيًا فليس لَهُ في الاجر تصِيب» رواه أهمد 


ويحب على كل مسلم أن يتحمل مسئوليته للعمل لهذا الدين» فهذه الأمة هي خير أمة أخرحت 
للناس كما قال الله - تعالى -: فإكشم حير َة أخرحت لاس امرون بالْمَعْرُوف ونه ون عن 
المنكر ومون بالل [آل عمران:110]» وهذه الخيرية مرتبطة بأمرها بالمعروف وفيها عن المنكر 
وإعانها بالل واستمرار الأمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإبمان بالله هو عنوان خيريتهاء فهي 
مسئولية عظيمة على الأمة يحب أن تتحملها لتبقى ها هذه الخيرية» e‏ 
الأمم» فتهديها إلى الصراط المستقيم» وتخرجها من الظلمات إلى النور بإذن الله. 

وعندما كانت أمة الإسلام تعي مسئوليتها سادت الأمم وحكمت العام وأسست حضارة لم يعرف 
ها التاريخ مثيلاء فكل مسلم من سلفنا الصالح كان يعرف دوره ومسئوليته فيقوم بواجبه ولا ينتظر 
أن يأمره غيره» ولا يلقي المسئولية على الآخرين مهما كانت ظروفه» ولا يرضى أن يكون على 
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هامش الحياة ليس فيه نفع للأمة الإسلامية» وبسبب هذا الشعور العالي بالمسئولية نصرهم الله 
وأعزهم. 
التبرير واحتلاق الأعذار وإلقاء المسئولية على الآخرين» وهذا الأمر من أحطر العلل والأمراض الي 


أصابت الكثير من المسلمين اليوم» فقد ظهر ضعف الشعور بتحمل المسئولية في أغلب شرائح امجتمع 


وفئاته. 


والنهي عن المنكرء والاحتجاج بأن المسئولية تقع على العلماء والدعاة والأمراء فقط» وهذا الطابع 
وهذه المعان أخطر ما يهدد الأمة الإسلامية» وهذه هى العدو الحقيقى والعقبة الكبرى الي تواجه 


السلمين» أما العدو الخارحى فأمره يهون إذا استطعنا أن نغير ما بأنفسنا. 


وإن أخطر ما يترتب على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إصابة الأمة المهملة للأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر بالعذاب العام» وعدم إجابة الدعاء» واستحقاق اللعنة من الله وعدم الاستقرار 
وانعدام الأمن والأمان. 

وإن الناظر في حقيقة الدعوة والحضارة الإسلامية يجدها قائمة على أساس الشعور بالمسثولية» فالإسلام 
هو دين تحمل المسئولية» ودين التحدي وتفجير الطاقات» إنه الدين الذي يجعل الإنسان يعيش ويحيا 
ل شيل الله ويدفعه إلى أن ينصر الدين .ماله ونفسه وجهده ووقته ودمه. 

وإن من القيم العظيمة الى أرساها الإسلام ودعا إليها وربى أتباعه عليها تحمل المسئولية» حاطب 
بذلك الأفراد والمجتمع والأمة» وحعل القيام بهذه المسئولية سببا للفوز في الدنيا والآخرة. 

وقد أقسم الله في كتابه الكريم على أن الناس جميعا في خسارة إلا من حقق أربع صفات مهمة فقال 
- سبحانه -: 8 وَالْعَصْر * إن الإلستان لفِي خر * لين اموا رياو ندا اس و وتنا 


بالق وَتَوَاصًا بالصبر» [ العصر: 3-1]. 
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وإن التواصي بالحق ليس مسئولية العلماء والدعاة والأمراء فقط» بل هو مسئولية كل مسلم» كل 
مسلم مسئول عن نفسه وأهله ومنطقته بحسب قدرته واستطاعته» والعلماء والدعاة والأمراء لا 
يستطيعون وحدهم القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فعلى كل مسلم أن يعينهم بقيامه 
بواحبه» فإن كل مسلم على ثغر يجب عليه أن يحافظ عليه حن لا يؤتى المسلمون من قبله بسبب 
تفريطه أو تضبيعه» وليس المؤمن الذي لا يحمل هما لأمته» ولا يعاني نصباً في العمل لدين ربه» فالعمل 
هذا الدين فريضة شرعية على كل فرد ني احتمع الإسلامي. 

إن الشعور بالسكوية والقيام بها وأدائها على أكمل وجه يجب أن يصبح في حياتنا خلقاً وسلوكا 
وضرورة تمارس في واقع الحياة حن لا يحدث التساهل في الواحبات» وحن لا تضيع الحقوق» وحيى 
تنجز الأعمال وتنجح المشروعات وتسود الأخلاق وقيم الخير في امجتمع. 

يجب على كل مسلم أن يستشعر مسئوليته العظيمة نحو نفسه ومن حوله وواقعه» وهذا الشعور 
بالمسئولية هو مفتاح الأعمال المجيدة الى تغير الواقع إلى ما يُرضي الله وهذا التغيير يبدأ بتنمية الشعور 
بالمسئولية فيحرص المسلم على إصلاح النفس فالأسرة فا مجتمع فالحكومة فالأمة الإسلامية كلهاء وهذا 
التغيير العام لا بمكن أن يكون إلا بتضافر جهود المسلمين وتعاوفهم وتناصحهم وتواصيهم بالحق 
وأمرهم بالمعروف ويهم عن المنكرء وحينكذ تسعد البشرية بشرع الله قال الله - تعالى -: «إإن الله 


1 ۶ رلا و 0 


عير مَا بقوم حتّى یروا ما بأنفسهم [الرعد:11]. 
ومن الحلول النافعة لعلاج ضعف الشعور بالمسئولية: 
1. الحرص على أسباب زيادة الإبمان. 
2. تعلم القرآن وتلاوته وتدبره فإنه يهدي لل هي أقوم. 
2.3 تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى الإنسان الذي لا بملك الشعور العالي بالمسئولية. 


4. تذكير المؤمن بين الحين والآخر بواحباته» وما يترتب على تقصيره في واجباته من المفاسد 


الكثيرة في العاحل والآحل. 
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20.5 مصاحبة أصحاب الحمم العالية الذين يحسون بعظم المسئولية الملقاة على عواتقهم تجاه رهم 
وبحاه أنفسهم وأهليهم وأمتهم. 


6. قراءة سير أصحاب الحمم العالية. 


20.7 معرفة الواقع الأليم لأمة الإسلام» ومعرفة أن من أعظم أسباب هذا الانخطاط هو عدم شعور 


المسلمين عسئوليتهم» ومعرفة أن نصر الله آت لا محالة إذا قمنا بدورنا قي نصرة دين الله. 


20.5 معرفة أن مسقولية المسلم تتضاعف عند غربة الدين وقلة الأعوان وكثرة الشهوات 


والشبهات» ويتضاعف مع ذلك أجره أيضاء فإن أحر المسلم على قدر نصبه. 
ومن الحوافز الي تقوي الشعور بالمسئولية في نفس المسلم: 

ا ضاف الاستجابة مر الله بالدضوة إن سمله. 

2 قالغال المع هال د 

.- حافز اتباع البي - صلى الله عليه وسلم - في الدعوة إلى الله - تعالى‎  .3 
. حفز الإصلاح‎ .4 

2.5 حفز الشكر على نعم الله الى لا تعد ولا تحصى لحفظها وزيادقا . 

6ش ححخفز الخوف من عقوبة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

2.7 حافز الطمع في الأحر من الله. 

8. حافز العّيرة على حرمات الله. 


9 حافز طاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - في قوله: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده» فإن 
لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان». 
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0. حافز الحرص على التمكين للمسلمين في الأرض» فإن من أعظم أسباب نصر الله للمسلمين أن 
ينصروا دينه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال الله - سبحانه -: 8 يا أَيْهًا الْذِينَ اموا إن 


تنصروا الله ينص ركم يتت أَقدَامَكُمْك [عمد:7]. 
وحوانب المسئولية في الإسلام كثيرة منها: 


المسئولية بحاه الخالق - جل جلاله -» والمسئولية بحاه البي - عليه الصلاة والسلام -» والمسئولية باه 
القرآن الكريم, والمسئولية تحاه دين الإسلام» والمسئولية تحاه الصحابة» والمسئولية تجاه أهل البيت» 
والمسئولية تحاه العلماء» والمسئولية تجاه النفس» والمسئولية تحاه الوالدين» والممسكولية تحاه الأولاد. 
والمسئولية تحاه الأقارب» والمسئولية تحاه النساءء والمسئولية تجاه اليتامى» والمسئولية تجاه المساكينء 
والمسئولية بحاه الضعفاء وكبار السن» والمسئولية بحاه المظلومين» والمسئولية بحاه المرضى» والمسكولية 
تحاه الجيران» والمسئولية تحاه الضيوف. والمسئولية تحاه الأصحاب. والمسئولية تحاه العصاة» والمسئولية 
تحاه امجتمع؛ والمسئولية تحاه الأحير والخادم» والمسئولية تجاه الموتى» والمسئولية تجاه ولاة الأمورء 


والمسئولية تحاه الرعية» والمسئولية تحاه الكافرين» والمسئولية تحاه الحيوانات. 


وعلى المرأة المسلمة ما على الرحل من المسئولية العامة بحسب قدرقا وبالضوابط الشرعية؛ فإن النساء 


شقائق الرحال» وعليها مسئولية خاصة تحاه زوجها وأولادها وبيتها. 


ومسئولية النساء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كبيرة جدا ؛ لأن أثرهن في الدعوة بالغ الأهمية 


وعظيم الاثر على ازواجهن واولادهن والنساء عموما. 


وبالحملة فإن على كل مسلم ومسلمة استشعار مسئوليته العظيمة في الإسلا» ويجب على جميع 
المسلمين أن يحرصوا على التواصي بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فإن الإسلام جاء 
لتشكيل الواقع وتغييره لا للاستسلام له» فالعمل للدين أمر ضروري لتغيير الواقع إلى الأفضل 
والأكمل» فعلى كل فرد مسلم مسئولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقدر استطاعه» حن يصلح 
امجتمع ويستقيم» ويكثر الخير ويقل الشرء وتصلح الأمة في دينها ودنياهاء ويرضى الله عنها وينصرها 
ويعزهاء وينجيها من العذاب في الدنيا والآخرة» قال الله - تعالى -: «وَالْمُوْممُونَ وَالْمُوْمِنَاتَ بَعْضْهُمْ 


کور ره سرع > أممع  .‏ وره ر اووس و و م ا وق ا ا و بير TS‏ 
أولياء بعض يامرون بالمعروف وينهوّن عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون اللة 
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ر رر ل S2‏ و ر هھ ~~ 4 س سس 1 و ر شو م رل 4 
ولك سير حمهم الله إن الله عزيز حكيم * وعد الله المؤمنين والمؤمتات جنات تجري مِن 
و۸ سرس ص 


ا ا #8 7 و ا ر 4 سه ے 0 2 2 
تحتها الأئهار حَالِدِينَ فيها ومساكن طيبة فى جنات عدن وَرضوان من الله أكبْر ذلك هو الفورٌ 


العَظِيم» [التوبة:72-71]. 


ا مسألة الثائة: قال الله تعالى: «إوَلِلَه الأَسْمَاءِ الْحُسْتَى فَاْعُوهُ با [الأعراف:180]» وروى 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن التي صلى الله عليه وسلم قال: «لله تسعة وتسعون 
اسما من حفظها دحل الحنة» وقي رواية: "من أحصاها" والراحح أن معن أحصاها أي حفظها بدليل 
الرواية المفسرة» وقد فسرها البخاري في صحيحه رقم (7392) بالحفظ فقال بعد روايته الحديث: " 
أحصيناه: حفظناه". وقيل: أي من عرف معانيها وآمن اء ومعرفة معانيها هو من باب الكمالء أما 
الفضل المذكور في الحديث فيحصل ,جرد الحفظ وهذا ما رححه النووي حيث قال: الأول هو 
المعتمد نقله عنه قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير(321/4) ثم قال: ويحتمل أن يراد من 
تتبعها من القرآن. 


وأسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين» قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (6 | 
0 : "الأسماء الحسئ الى من أحصاها دحل الجنة ليست شيئا معينا؛ بل من أحصى تسعة 


جماهير المسلمين أن عاو الله كر فين تسعة واتسعيق", 


وقال العلامة ابن عثيمين في كتابه القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسيى ص 14: "قوله صلى 
الله عليه وسلم: "إن لله تسعة وتسعين اسماء مائة إلا واحداء من أحصاها دحل الحنة" لا يدل على 
حصر الأسماء بهذا العدد» ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة: إن أسماء الله تسعة وتسعون اسماء» من 
أحصاها دحل الجنة» أو نحو ذلك. فمعيئ الحديث: أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دحل الحنة. 
وعلى هذا فيكون قوله: "من أحصاها دحل الحنة" جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة. ونظير هذا 
أن تقول: عندي مائة درهم أعددقا للصدقة» فإنه لا بمنع أن يكون عندك دراهم أحرى لم تعدها 
للصدقة. ولم يصح عن البي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء» والحديث المروي عنه تعيينها 


. 8 3 


5 
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والدليل على عدم خصر الان للسى بعدد معين حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ما قال عبد قط إذا أصابه هم وحزن: اللهم إن عبدك» وابن 
عبدك, ابن أمتك» ناصيي بيدك» ماض في حكمك» عدل في قضاؤك» أسألك بكل اسم هو لكء 
ميت به نفسكء أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدا من حلقكء أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك» أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور صدري» وجلاء حزني» وذهاب هميء إلا أذهب الله عز 


وجل همه وأبدله مكان حزنه فرحا » رواه أحمد في مسنده وصححه ابن حبان والألباق. 


وهذه بعض أسماء الله الحسئ» اجتهدت في جمعها من القرآن الكري» وما صح من السنة النبوية, 
ورتبتها ما يسهل حفظهاء حيث ابتدأت بالأسماء المجموعة في بعض الآيات» ثم ذكرت سائرها مرتبة 


على حروف المعجم إلا أن أقرن بين اسعين لمناسبة والله الموفق: 


© الله الرحمن الرحيم» الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الحبار المتكبر» الخالق البارئ 
المصورء الحكيم. 

© الأول الآحرء الظاهر الباطن. 

© الحي القيوم» العلي العظيم. 

© الإله الواحد؛ الأحد الصمد. 

© القابض الباسط المقدم المؤخر. 

© الأعلى المتعالء الأكرم الكريم. 

© البر البصيرء التواب. 

© الجميل الجواد. 

6 الحاسب الحسيب» الحافظ الحفيظ» الحق الحكم. الحليم الحميد, الحنان المنان» الحيي. 

© الخلاق» الخبير» الديان. 

© الرازق الرزاق» الرب الرءوف» الرفيق الرقيب. 

ف السو ال اسيع السا 

8 الشاق الشاكر الشكور الشهيد. 

6 الصادق الطيب. 
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العا( الاي التو. 

لر اي لقاش ا ا 

الكبير اللطيف. 

المبين المتين» المجيب المحيد» المحيط امعان المقعدر المقيك» اليك الو المهيمن. 
الوارث الواسع» الور الودودى ال وکيل الولي الوهاب. 
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